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عر ف فمحبو الأدب ٠ي‏ زيادة مناد أن برزت ي مصر كانبة مقال ۰ ولط 
وباحلة . وكابة سير ة ٠‏ لي الثلث الأول من القرن العشرين . وظات مؤلفاتما الملشورة 
ملا رأ للقراء والباحثين حت يومنا هذا » لا فيما من أفكار جديدة . وبيان اصع ٠‏ 
وأسلوب جزل ٠‏ وروح سامية . وأنه ليسعدي كرا أن أضيف إلى أعماما المطبو عة 
كتاباً جديداً يضم جمو عة حطبها ومحاضر الما ومقالاتما التي نشرت أي مختلف الصحف 
العربية والمجلاٽ ما بين عام ۲ وعام ۱۹۰ . ويسعداي أكثر أن أنفذ بهذا العمل 
وصية “١‏ مي الي دونتها بخطها ي حربف عام ۱۹۳١‏ وحالفي الحظ بالعثور 
علیہا مم العاديد من الوثائق ٠‏ فاجمم آثار ها الأدبية المبعارة وامنحها العنوان الذي رغبت 
هي باطلاقه علا بذ جاء آي وصيبا ٥ا‏ بلي : 

( ...ابح ارادي 

أ کتب ايوم الخميس ۳ اكتوبر فقد تفقدث أوراقي المطبوعة ووجدت الكثير 
ما قد رق . وتركت لي عدة صحائف كانت «لئصقة بأعداد الصحف الحاوية للخطب 
واقالات . ولا على مده الصحائف منفصلة عن صحفها . وكنت قد راجعت هذه 
الصحف من شهور قلائل لألي كنت أعد ما فيا لطبع ال حزء الثاني من كتابي « كلمات 
واشار ات )١‏ , 

لقد عكفت منذ بضع سنوات على جيع الوثائتق والماشورات المتصلة بحياة 
هذه الأدية الكبير ة ووجدتث أن واجب الوفاء لما يدعولي إلى تنفي ارادتا ٠‏ كما 
أن واجي حيال تأر يخ الأدب العر بي الحديث بفرض علي جمع هذه النصو ص الأ دبية 
وتحقيقها وتقدعها للقراء والباحلين. وسوف يلح القارئ لدى مطالعة الخطب 
E‏ أنشر هذه الوسصية بكاملها ء مع صورة عنها ني الكتاب الذي أعذه عن حباة هي 

وآثار ها والذتي سيصدر أي "باية هذه العام ٻاذن الله وبعنوان : « ٣ي‏ زيادة وماساة النبو ١‏ . 
۷ 
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والمقالات المدرجة أي هذا الكتاب » ابتداءاً مخطابي بي اللذين القنہما ي دمشق 
ٹم ي بیروت عام ۱۹۲۲ اہان حفلات التكريم الي 0 ها الأندية الأدبية واللقافية 
فيما » واتهاءاً بالمحاضرة الي ألقنها ي بهو الحامعة الاميركية أي القاهرة عام ۱۹۳۹ ء 
وعقالا الراتعة ١‏ تحية ار بيع ١‏ الي كتا من وحي احداث البحرب العالمية 8 
في ربيع عام ۱۹٤١‏ » أن أدب مي حافظ حتى ناية ياتا على طابعه الممير واه 
كان يسير في درب الصعود والشمول والإجادة , 

ونحن اليوم عندما نقرأً لي محاضرات هذا الكتاب الثلاث " : ١‏ دروس من 
الصحراء » و« رسالة الأديب إلى المجتمع العربي » وه حاجتنا إلى لقافة اجتماعية ٠‏ 
نشعر أننا نقرأ لكاتبة عظيمة » ومفكرة رائدة تدعو إلى اليقطة وتخاطب الجماهير بأهم 
الموضوعات العصلة بحياتها وطموحاتما حاضراً ومستقبلاً ,. وعندما قرأ لحطابا : 
وار كن المالحتان ١‏ الذي حتمته قاللة ؛ «أربد ان أحيا غم اراح والاآلام 
لأكون ف حياة وطي الناهض حياة » » ولحطاما الذي القته أمام نة الاحتفال بعيد 
المقتطف الخمسيي في القاهرة عام ١ ۱۹۲١‏ وخحطبما الفلاث : ١‏ كيف أريد الرجل 
ان یکون ٠‏ وه الغر اثر السيكو لوجية الثلاث » وه الانسان كان روعي » نمتلىء 
اعجاباً ببوغ مي » وثقاقتها امنينة ء وتقديسما لر سالة لمر أة والر جل في الأسرة والمجتمع 
والعام . وعندما نطالع مقالاما الوجدائية .الي كتبتها بشغاف قلبما الكبير وسويداله . 
واستلهمتها من حبما الكبير يران خحليل جبران واحتارت ها العناوين التالية : ١ا‏ شيا 
إلى بابيع روما ؛ وه أتمرف الشوق والحنين » وه هوذا الربيع » لج أنفستا أمام لرحات 
شعرية بهتر ها القلب » وتسمو با الروح | وعندما معن النظر فيما كتبته أي راء 
اعلام عصرها کالد کور يعقوب صروف ۰ وار عيم سعد زغلول , والکانب 
والصحفي الکر داود برکات فإننا نلتشي بشحات أدبية وقومية ديجا يراعة كانبة 
موهوبة › وأملتبا مشاعر أنسائة نبيلة . 

ويتضمن هذا الكتاب إحدى قصائد مي الفرنسية مأرجمة إل العربية » نشيد 
إلى الشرق بقلم الاستاذ « جورج نيقولاوس » ٠‏ ومقالات لي عال حت فما موضو عات 
مختلفة مثل : ٠‏ نداء إلى جيل الدروز » » وه اإعرء الأول من القتطف بعد صروف ١‏ 


)0( شارت المصادر الي راجعتما والر سائل المخطو طة الي ف حوزي ال ان ي القت 8 
احری ف الجامعة الاميركبة بالقاهرة في ٠١‏ كائون الأول عام ۱۹۳۵ پیران « عش ل 


حطر » غير أنني لم أوفق بالعثور عل لها . 
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وه حياتنا الحديدة » وه كلمات ي الصداقة » تجلو لنا شخصية مي الأدبية الرائدة . 
وماليتها إلى جانب إدراكها العميتق للنفس الانسانية . وأما دراستاها « الفن والأدب 
في حضارة مصر الوم ٠ ١‏ وه امبیرجالوا . من آثار هوجو ١‏ فالہما تدلان عل مقدر تا 
في البحث والتحايل والمرض والنقد . كا أن مقالتا امساجلة الرمال ه٠‏ الي نشرتما 
ي مجاة الرسالة يوم عيد رأس السنة المجرية لعام ٠١٠١‏ دليل آلحر على شمول ثقافتما 
وعمق مداركها إذ أرسلت فيه تحية صادقة لفثى الصحراء ٠‏ الني العرإي صاحب الرسالة 
الاسلامية ‏ وأعرہبت عن إعجابا الكيير به . 

واغرا لول لي قصتين ١‏ الشمعة تحترق ١‏ و«السر الموزع ٠‏ وهما میحاولتان 
في كتابة القصة الفصيرة التي لم تكن يومثلر مطروقة ي الأدب العربي با يتلاءم مع 
فنا وقواعدها . 

والآن وقد أضحى هذا الكتاب ”بين بدي الفراء فإلي أعقد عليه أملين : الأول 
أن کون جثابة ضري جديد على رسالة مي الأدبية التي نذرت ها حيانا سحا بالعلم 
والوطن والأدب وحرصاً على لمضة لفن وجقمع وأمةٍ عربية كانت تفاحر بالائتماء 
إليها ء والثاني أن أكون قد أسديت بجمعه ونشره حدمة للطلاب والباحثين تتّهل 
مهمانبم الدراسية » وقدمت للقراء صفحات من أدب مي تلد مطالعتبا . 


سلمى الحفار الكزبري 
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الاحتفتال اجوغ 


( ذهبت الكائبة الثابغة الا نسة ماري زياده ( مي ) مع والديا الكر يمين لقضاء 
فصل الصيف في ر بوع لبنان فرحبت بم جرائد سورية ولبنان اعظم ٽرحیب , وکان 
کثبر ون قد دعوها لزيارة وطا الأول فاحتفلوا با حيث حلت ولا سيما ي سوق 
الغرب وعيناب وزحلة وبعلبك ودمشق وبیروت وکان اراب الاقلام يقابو نها 
gl‏ والقصائد مثبتين بذلك ان فى الشرق ممضة فكرية بعيدة المدى ومقامًا 
لادب رفيا في النفوس . وقد بلغا أن أحد الادباء مني بجمع كل ما قيل في تلك 
الحفلات لينشره في كتاب واحد . ولد كانت الأنسة مي تجيب المحتفلين سپا یا 
يعهد فبا من بلاغة العبآر ة وسعة التخيل وحسن التعليل . وقد وقفنا الآن على لحطبتين 
من لحطبها الواسحدة ألقتبا في حفلة دمشق والثانية في حفلة الجامعة الاميركية في بيرهت 
فشر اهما هنا مع الشكر الجزيل ها وللذين اکر موه“ 


الأولى كامتها في حفلة دمشق (۱۹۲۲/۱۰/۱۰) 


حلمت في هذه المدينة احلام الطفولة الأول ل . ولا كنت هناك في وادي 
النيل' أغمض عيني لاستعيد ذ کرې فر دوس طفولتي كنت أدرك ان من 
غر و ر ا جماها اثر ليس یمجی اعات 
اللفس بااعودة هذه السنة لاسمع هدير انارها ٠‏ مستا نسة بلطف اهلها > 
مراجعة تاريخها الطويل في الشوارع والحجارة والابليبة ٠٠‏ مستوحية ي 
الأ حربة والآثار روح العظمة الأموية ومجد صلاح الدين . 
)١( (1)‏ القتطف ج ۱ عدد دیسمیر ۲ ص ait‏ 
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وها اناذا ي دمشق ؛ ال السادة والسيدات » فاذا با لياه قد اضافت 
إل حكايتها الدهرية حديًا سريا ريق , ها انا ذا في دمشق ى وكأن الأشجار 
بر ني عما شهدته السبل من تفع و اط النضو نن رخا 


ها اناذا ني دمشق وکأني ا في الاحربة والآثار روح العز القديم 
تتملما فترى اعجوبة التجدد في الشعب الواحد المقيم في المكان الواحد . 
ها اناذا ي المدينة الارامية الكبر ى »> عاصمة الوك والخلفاء والفاتحين › 
حاضر ة هذه البلاد التار ية وآية الجمال أي الصحراء ولکني اڀ 1 
وا ٤‏ دمشق الحديدة » في الفيحاء » المتاة الي ب فواها بعد 
الجراح والالآم » وتتحفز للنهوض والصعود نحو قمة الارتقاء . ولئن 
a a‏ في جعل هذا المساء لي عيداً » 
فقد اریتمولي فيه رموزا طالما تقت الى حقيقتها . 


في ,انحاد الاندية أرى رمزاً لاتحاد الامة . ولي ارتفاع صوت الرأة 
قرب صوت الرجل أری دليلاً على تنبه اللكرامة فيها واستعداد الرجل 
لمساعدتها ا بحقوقها , وي اتفاف ا والعيسوي على 
الر حيب بحت سورية اثية من بعید › آری عنوااً لحو فروف ملام 
ومتالة الوحدة القومية 


هذا مظهر من وطنيتكم السامية » وانما هو الذي يوحي الي ان احاطبكم 
يما مجول الساعة في نفوسكم : لكم عائلة فرأوها بترقية المرأة وإصلاح 
الر جل لكم صناعة ولجارة وزراعة فحسنوها ما استطعتم ولا تیأسوا امام 
افشل المهثب . لكم ماض عظيمً فكونوا له اهلاً بيكة ستقيل عظيم . 
لکم :فن شرقي » وروح شرقي › ولغة شرقية فحسنوها ورو ڄوها ى لا 
تعصباً ولا تعنتاً - بل ليكون لكم اثر نفيس في متحف الأروة الانسائية . 
لكم دين وعقيدة فاطلقوا الحرية فيهما بين الخالق والمخلوق ٠‏ ودعوا 
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الموٴذنين والئواقيس ترفع نحو الخالق انشودة الخلود › بينما انم تر ددون 
انشودة الحياة قائلين : الله اكبر ونحن ابلا قومية واحدة . 

بهذه الكليمات اودعكم » ايها السادة والسيدات » شاكرة لأهل 
دمشق ما لاقي عندهم من الطف الضياقة » شاكرة للاندية الكرعة هذا 
الاجتماع الفخم الذي ضمي وجمهورا كيرا من خو انا او اراتا شا کر ة 

للخطباء والشعراء ما جادت به قر ائحهم الوقادة في تجميل ذكري . شاكرة 
للصحافيين والادباء كل كامة طيبة كتبوها علي او وجهوها ال . وكئت اود 
ان اتشرف ووالدي بتأدية الواجب لجحميع الذين تفضلوا وزارونا من سادة 
وسيدات » ولكن الوقت قصير يحول دون قضاء هذا الواجب المستحب . 
فار جو قبول شكري الحار ٠‏ واسفي › واعتذاري لأن سفرنا قريب جدا. 

اودعكم مرة' الحرى ايها السادة والسيدات . بالامس كنت اذا ذ كرت 
دمشتق تصورتها طاقة حضراء وسط الصحراء يتخللها هدير الاأنهار . اما 
الد فاذا ذا كرت فيه دمشق تصورتها تلك الطاقة اللبخضراء بتخللها هدير 
الانهار وقد جلى فوقها فلب دمشق الفتاة الذي حلته الليلة يتأجّج ارا ويتألق 
نورا فلحي دمشق الفاة ! ! ٣ي‏ 


الثالية كلستها في جامعة بيروت وموضوعها 
کولہبوس وفتح امیرکا 


هوذا الر جل الذي يريد تحقيق مالم يسبقه البه احد , للناس جميعا أطماع 
ومآرب : فهذا يسمى الى الروة » وذاك بشوق الى الحب ٠‏ وذلك يرغب 

ي السودد والتفوق . القائد يبي 2 المدينة ظافرأً ٠‏ والملك ار التفاف 
الا حول اریکته ۰ والعام يتفرغ اماللبة الذرات والعناصر ٠‏ والمكشف 
بود استىجلاء سز من أسرار الطبيعة أا هذا الرجل فقد اق فوق كل غاز 
وکل عظیم › لان انما یرید ان پوجد عالاً جديداً . 


Akhawia.net ۱۴۳ 


e‏ فارخ اليد »› بئظر اليد بالر بية والتحدر لأنه غر پیب ف قو مه 
وعشر ته . هو شاذ مجنون لا يشبه الآحرين TEST‏ 
الشفاه ابتسامة التأفف والاستخفاف فرجمه السافلون باقذارسفالتهم › 
ولوّث اسمة الخاملون باوحال حموفم . 

اما انت ذو الفكر اللبيل والنظر الثاقب ٠‏ فتقدم تنجد ان هذا الرجل ليس 
له من بعض العدمين الو قاحة والتطاول › ولا من الألحرين الملة والمسكنة , 
ي ذلك الوجه تدرك إدراكاً مبهماً معنى العظمة والعبقرية . وعلى تاك الجبهة 
ترى وسم ا لمجد وقد حاذته علامة الحزن العميق الذي بر افق المجد في الغالب 
وي ينك اليتون لبر تعاقب التثبت والاستقصاء بنظرة تتغلعل فيك وقد 
توعد عندها غور اماوية وشرو الوحي والرؤب . ثم پسی هذا الرجل ما 
حيط بار من الناس والاشياء ناظراً إلى عمود النور السائر أمامه في الفضاء 
نحو ابعادر قصية » نحو شواطي مجهولة » لحو حراب سيصير بهمته 
راا ا 

هذا الر ڄل هو کو لبس » الذي فام یحفق ما ې تنخیله کبار العقول على 
أربعين قر نا . هذا الذي لا بيت له لم تعد تسعة القار ات اللاث . والبلاد والرياض 
والمروج الي فنيٽ فيها ملايين الآجال دهراً بعد دهر » وتکيّفٽ ي رسحابها 
الحضارات والاديان والانظمة شكلا بعد شكل ‏ قد ضاقت بهذا الذي لا حسب 
ول ت اتیل فش من د کا لفق ان ارات باد ری > 
فعطفت عليه إيزابلا الاسبانية ملكة قشتالة > وحبته يسفن ثلاث كاملة 
التجارة » جاهرة المعداث » قمض نحو ذلك الميجهول الملشود. 

o 8 

نشر كو ليس شراعه على البحار » بيد انه ما خحطا الخطوة الاولى وراء 
عمود الئور إلا وتكشفت له الالحطار والمصاعب. قبل وصل الصينيون الى 
الحد الاقمى حيث تكاد تتقابل البر اكين الاسيوية وبراكين اميركا المنوبية . 
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فوقفوا هناك ثم انقلبوا راجعين . قبله كاد الأروجيون بنتهون الى الحهة 
الشرقية من اميركا الشمالية » فوقفوا هناك ثم انقلبوا راجعين . قبل وصل 
ت الى سويداء الصحارى الاثية فاحجموا امام بحر الظلمات ثم انقلبو 
راجعين . أما هو الفرد الواحد فتابع المسير عنيداً . انعقدت له الايام على 
صفح لاء اساپیہ ع ٠‏ ونکونت الاسابيم ورا دون ان تقع عیناه على انين 
الشواطي . ت المسير عنيدا . الامواه الكشيبة تحدق من كل جانب » 
والوحشة الفييحالة نوسع الفاق حواليه . وبحارة السفن يشكون ويتمردون » 
ونفاد الزاد دد بالموت جوعا ويشير بالعودة . ولكن عرية الصنديد ۾ 
تز عزع وظلت بصیر ته تری ما کلت دونه الاپصار . ولي وسط العم واليأاس 
پیت پرما اررض العاف وراة کر الشواطي وتراءى العام الحديد للعالم 
القديم الآيس اتر قب . 


ايها السادة والسيدات 


ان حکاية اکتشاف مرکا على يد ذلك الجحنوي الباسل » وما جرآلیه 
ذلك الا کتشاف من تطور الحضارة وإلعمر ان › في كار الجهاد الفر دي 
ي الحياة وهي ارهف شاحذ لعزائم بني الانسان . يل الى من راقب سير 
المدنية ان تاريخ البشر وقف بغتة بننظر وقوع ذلك الحادث العظيم الذي 
ربط بين شاسع الامصار باسباب المواصلات السريعة اوقت العلاقات بين 
الشعوب » وحصحصت صور مسبحدثة للفكر والتفاهم والامل » وجدت 
النفوس ني التحرر من الاستشار الدهري . فائتصب الانسان حيال الخالق 
والخليفة نبلا پود ان يدرك بود ان یحب » یود ان ینفانی لینت‌ش ویحیا. 

هناك ثروة موفورة لتموين الصناعة والتجارة , هناك المعادن المختلفة 
والحجارة الكربعة وفصائل النبات وانواع الحيوان ما جمع في فلك نوح وما 
بشخیله فوح ولا بنوه. 


Akhawia.net 0 


هنال عام جديد بروته امعدنية والنبائية والحيوالية » جديد موقعدر 
وجماله وجباله وبحیر اته وشلالاته ۾ جلد باحتلاط الشعوب المتجسة 
يجنسيته الابضة بحباته وروحه »> جديد بحضارة تنذأ شيا فشيثاً هي مجموعة 
الحضارات السابقة وأبدع ما أتفنتة بد البشر 

تلك هي من اميركا المدنية المحسوسة . اما مدنيتها العنوية تفس حار ؛ 
وفك ر مبدع » ونبوغ عجیب » وعطن رحیب So‏ 
الال وتكشيره تضاهيها مقدرة بذله والنخلي عنه ي سبيل المشروعات العامة 
کان امازاج الشعرب مارت عل تكن روع الايركية الات قد يط في 
م ا معي ا u‏ 9 . لذلك ما نزلت ا الإ 
کانٽ ام رکا اسبق المساعدين . ولا ظهرت ي العالم فكرة جميلة او مدأ سام 
الا كانت امیر کا اسر ع المروجين واخحلص المويدين : ولا دعا داعي الأريحرة 
والتعّاون الا کانت امیرکا اقرب البلدان الى وضع الاشہاء في اما کنها فكانٹ 
اعقل المأظمين والمسعفين . 

وهي فوق ذلك بلاد الحرية . عرفتها كذلك الشعوب فأهدت البها 
فر نسا الكرمة المححمسة تمثالاً من صئع برتولدي سنة ۱۸۸١‏ رفعته الولاياث 
المتحدة في مرفأً نيويورك جاعلة منارتها في يده قبسا يئير العام . ولكني لست 
ادري أهي اميركا الي نصبت ني مدخلها تمثال الحرية ٠‏ ام هي الحرية الي 
اتخذت مرفاً نيويوزك ها منبراً » واقامت عليه من شاا خحطيباً نادي بالعلم 
والنهوض والاستقلال والاعتماد على النفس » رافعاً مين وراء بحار الشمال 
والمياه المتعجلدة والأبعاد الشاسعة » يهر م قېسه الانوار على الام ياعا الها 
برسالة الحمية والرقي والرجاء. 

لنا نحن السوريين احوان اعزاء بعيشون ي ظل ذلك التمثال الرائم 
بيد ان اشعة الحرية تير البعيد كما القريب » وما هذه الجامعة الا شعاع من 
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امعاهد الاميركية العلمية غير قلبلة في الشرف . الا ان لمعهد بيروث 
أولوية الد كر لان له في لبضتنا الفكرية الحديلة منذ نصف قرن اثراً مباشراً 
بمن اجب من الرعماء الذين تثقفت منهم الاحلاق وتكيفت المدارك بتأثر 
ابناء امي ركا الصالحين . 


أاحصي لكم اسماء اولئك الاميركان الافاضل الین تعر جت عليهم 
طوائف رجالنا العاملين ؟ ٠ا‏ حاجني الى ذلك وهم احياء بينكم مماثر هم 
العلمية وحسناتهم التهذيبية ٠‏ احياء بينكم بالّذين استلموا هذه ال جامعة بعدهم 
فكانوا حير نحلف لخير سلف . ولكن اذكروا اولئك العاملين الخالدين ! 
من هنا ايها السادة الطلبة . من هله الساحات حيث تلعبون وتتسامرون 
وتنازهون أطل بعض كبار رجالنا على العام من وراء الاشجار السندسية 
وحرج الصنوبر الصغير خلال افق البحر المنبسط امامكم بزرقته الرائقة » 
أقبلوا على معتر لك الحياة . في هذا الحو ارتسمت نمم لحطوط الآمال والامافي ء 
وعلى هذه المقاعد جلسوا قبل ان يصلوا الى مكائنهم العالية بين قومهم ٠‏ 
وف هذه القاعات قاعات الدر اسة ار تفعت اصواتهم الي وصلت بعادثد ال 
اقصى حدو د الشرق وتعدتها الى ربوع الغرب خلال لکت اتی تدر موان » 
والعلوم الي تقتبسون ؛ والكوا كب التي ترصدون »› رأوا عظمة الكون 
الخليقة E‏ الي صادقتهم > وهله الامة الشر قية 

ي هي امتهم ۽ واحيوا الاله المهيمن على الجميع العم والعطايا . من هنا 
وج صروف ومر فاصدرا مقتطفهما الذي ابرز ماثر الشرق ونقل لنا 
فلسفة الغرب وعلومه وابتکار انه . من هتا خحرج زيدان فتهي هلال وساسلة 
کتبه في تاریخ الاسلام هنا تيّظت عبقرية الشميل وهبت مع عبقرية الافغائي 
والشيخ محمد عبده عاصفة على لحمود الشرق وجموده. 


اذكر هذه الاسماء الاربعة مفاحرة بصداقة للاثة من اصحابها وهم 
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الشميّل وصروف ونر . واكتفي بذكر هؤلاء مع علمي ان هناك عشراٽ » 
سواهم حقيقون بالذ كر لانهم باقون بالاثر . لا سيما الاساتذة السوريين من 
حرجي هذه الحامعة المحتفظين بلغتنا وروحنا الشرقية وديعة ينقلونها من جيل 
الى جيل . الي نحي امام فضلهم e‏ ٻانحنائي امام استاذنا العام الجليل 
جير افندي ضومط الذي اعلم انهم لا يرضون بسواهُ ممثلا همم أي مثل 
هذا الموقف . 
وتألّق القبس بوماً ي مرف الحرية فأرسل شعاعا ابعد مرمى وأطول 
مدئ فقررت هذه الحامعة ما سبقت به جميع المدارس العليا في هله الربوع 
ففتحت صفوفها للفتاة مسوية بينها وبين الرجل »> تربيها مذ الصغر على 
الشعور بالكرامة كما تعود الفتى على احترامها والنظر اليها كمثيلته وشريكته. 
وليس ذلك بكثير على امةرٍ بلغت نساها من الرقي ما م تصل اليد 
نساء شعب احر في هذا العصر - كما علت الرأة المصرية قدي الى مرتبة ل 
تدانها فيها امرأة في عصرها . لس ذلك بکثیر على امذرٍ وضصعت المرأة ني 
مجالس النواب ودوائر الحكومة مطلقةً ها الحرية في المي والجهاد » حى 
غدت نهضة المرأة من أمتن الدعائم التي قامت عليها عظمة الامة الامريكية 
فشن كدت اول فتاة عمد هما مثل هذا الاجتماع في هذه الحامعة وكنت 
اول فتاة وقفت لثل هذا الاجتماع على هذا المئبر الجليل › فکلمي الارلى 
هي إسداء الشكر باسم الفتاة الشرقية لاجل هذه التسوية الحميلة . راجية 
ان یکون عدد الطالبات المستفیدات منها مترايدا عاماً بعد عام . 


ئم احيي من هذه الحامعة هيلة الر ئاسة و الادارة وجمهور الاسائذة اللفنين 
شپیبتنا حروف اللور “ النافخن فيها دوحج الاستقلال والاستقامة : احبي 
الممة الي ئ وا لاحياء اللغة علم اناس ٠‏ ان ارج ف 
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الفكري والاتكال على النفس 
والت با شبيبة بلادي الي لن تكذبي كرامة الاجيال الدر اسية التي سبقنك 
هنا » انت الرجاء الناضر . والبلسم الملطف جراح الاضي > والغد لبهي 
كرفي فب ابرم عجر ت م ام درز ا بر ا 
توحدي متدربة على الحرية الفكرية وتعزيز الروابط القومية . توحدي متدر بة 
على التفاهم مع جميع الشعوب والاجناس لتتبادلي وإياهم نتائج الجهود . 
لتعطيهم وتأحذي منهم . انت تعلمين ان لا مكان اليوم للخامل المتواني وان 
العام والاوطان تطلب العامل الحاذق المخلص . شبيبة بلادي ٠‏ زهرة الامل 
الغالي ٠‏ فاهتزي شاعرة بغطة الشباب وغبطة الحمال » وغبطة الذكاء وغبطة 
القوة .ألا فاهتزي مفتبطة لان قومك بساير لحطوانك مترقبا نجاحك . 
أ9 استو حي کتب العلم ودروس الحهاہذة > الا استو حي احوال البشر 
وفيوض العبقرية ٠‏ الا استوحي الفرح والترح » الفخر والمدلة > والصداقة 
والعداوة ٠‏ واستوحي كذلك صوي الضعيف لتكوني ما عليك ان تكولي . 
لتكوني انت انت افتبلغي اقصى مرنبة من الرفعة والتقدم . 
عل جباهکم » یا شہان لادی » ارى الآن انعكاس حضار اتنا القديعة ٠‏ 
وي تيقظكم ارى تلبه شعوبنا الشرقية البائدة » وني نور عیونكم اری ذكاء 
النوابغ رتود الامجاد » وهيبة الرجولة البادية في ملامحكم كثيرة الوعود 
للمستقبل . فاحر جوا من هنا عائدين الى العمل اليومي الدقيق » الحرجوا 
من هنا سائرين ي طرق العلى ! وهنيقاً للاوطان إن جح منكم فحقق الامائي ! 
هنیا لنا من تفوق بینکم انه لرجل فینا عظیم ! انه عندنا لکو لہس جديد ! 
“ي 
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(المقتطف وما يحسن ذكره في هذا المقام ان في الحامعة الاميركية 
دارا فسیحة تسمّی وست هول ۲1111 اد٥۲٠‏ تبرع بالائفاق على بناثها والد 
الرئيس الحالي بعقد في منتداها اجتماع کل یوم جمعة ویدعی الپه کل کاتب 
اوشاعر او ذي ميزة فكرية بعر في مدينة بيروت ليلقي فيه لحطبة ي مو ضوع 
محتا ره أفادة للطلبة . ولا كالت الا نسة ي عاز م عل العو دة ای مهبر ب 
والديها قبل يوم الحمعة عقد هذا الاجتماع ها بوم الثلاثاء و دعي اليه جمهو ر 
كبير من الطلبة القدماء وغيرهم من الفضلاء وهي اول فتاة دعيت لال ذلاف 
وللوقوف على ذلك المبر . وقد كب“ الينا ان الحضور من الشرقيين روا 
بان اول المدشنات له كالت فتاة سورية) . 
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ارتا سالار 1( 


نحن ني عصر تلخصت فيه نائج الماضي ونهيأت عنده مقدمات 
المستقبل . نحن لي عصرنجمعتٽ فيه جهود سئة آلاف سئة . وتلاطمٽ في 
جو ه اتفعالات المر اتب واطماع الامم . عصران اثئان هما بعصرنا شبه وهما : 

عصر انهیار الدولة الر ومانية لي مطلع القرون الوسطى › وعصر النهضة 
والتجدد أي نحتام هاتيك القرون . 

على انهما صورتان مصغرتان للمأساة الخطيرة الممثلة على مسرح هذه 
الايام » والني م تكن الحرب الكرى الا فصلا من فصوها المشتبكة . 

اليوم نرى النفس العامة كتفوس الافراد » قلقةٌ مضطربة لا تستقر ولا 
نتجلد ‏ بل تشرّح اوجاعها » وتضخم عللها فتصرخ تارة وتتهدّد الحرى 
طالبة الشفاء والتاسي يرم شرج بنوالانسان على قر ارات ا 
ما رث من النظم . ساپکین لظماً انحرى لي قوالب عصرية »موجدين نظماً 
جديدة تتفق مم a‏ والمطالب . وي وسط هلا الاصطخاب » وذاك 
التنازع . وذياك التمزق حيث تلط العر باموان زلا بالتہچح - 
نتبين حركتين صالحتين . حرف المغالون منهما ايضاً المعنى والمرمى > 
ولکنهما ف حدودهما الطبيعية ببیلتان » مشر وعتان » جوهر يتان لان 
احداهما قوام العائلة والاحرى قوام العمران. 
١ )١(‏ المقتطف ) هي الخطبة الايعة الي الق الأسةمي أي الاحتفال الذي اقامته عصبة الأدب 


الب و ية "فر اما ها ۲ . عدد پایر ج (۹۲) ۱۹۲۳ . 
ا 
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وبلادنا اللي تلشّت من الالوهية كلمة الحب الاولى فبزغ الوحي فيها 
شمسا توزعت اشعتها على العام » > بلادنا الي حفظ ابناؤها من اثر ذلك الوحي 
بداهة انرا کل مظین رکه کل ای اقول بافتخار الي ريت هاتين 
الحرکتین بي ٻلادنا في احوال شتی حلال هذا الصيف . ولكنبي ما راشا 
اتم واوضح منھما الیوم ي بیروت قفر يحة سوريا الجوادة وهمتها اللهاضة 
الحامعة بين قوة الامواج الملايلة وقوة الجبل المئيعة . 
اما احدى الح ركتين فهي نحرير المرأة الذي هو قوام النهضة العائلية . 
تعلمون » ايها السادة والسيداث › ان من مسراتنا الكبر بى الحصول على 
موافقة امثالنا والفوز باستحسانهم ورضاهم . على اثنا لخجل كثيرا عند ما 
نسمع منهم کلمات الثناء والاطراء . ولكن احكموا علي ا شثتم ٠‏ فذلاك 
۷ بيني من امارحة باي في هام الإلمة قد المت من قيود الشخمية 
الهر دية . فكبرت ونوت وتضاعفت متعددة متکاثرة حتی صرت النوع 
النسائي کله في امس الشرق ويومه e‏ ارى الفرد الراحد ي 
الخطيب منكم والشاعر ولم يعد الكلام موجهاً الى شخص معين . بل حل 
ال ان حجاب الدهور قد أزيح عن رجال الشرق ف الماضي والحاضر. 
ونصورتهم يتوحدون والمتكلم » مستغفرين عما جوا ضد المرأة و ضصد 
نفوسهم وضد الوطن سهوا وجهلاً . والرجل الذي عهدناة سيدا ظالما جائرا 
أ - كما يقول الوشاة - انقلب ذلك الصديق الماد ا مقف . و يده الي 
اعتادت اشارة الضغط والسحق والاستخفاف ‏ كما بقول الوشاة ‏ انفلہبت 
فجأة يدا كربة ترسم تلك الاشارة الانيقة العطوفة الميرة الحماسة ؛ اشارة 
ضفر اکلیل العز لرأس الفتاة الشرقية . ولئن رأيت ني تلك الأشارة 
تکفیر ا عن الماضي فقد رأيت فيها كذلك وعدا متابعة تعضيد المرأة يسبل 
الور والعرفان . 


بدت تلك الصورة وئلك الاشارة فار تمشت تفي وتسای ی تأثر تي 
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وتحول الخجل عندي كرامة وقبولاً . فرفعت عيني احدق في الخطيب 
والشاعر » وكأن المرأة المظلومة منذ ابتداء الدهور كانت تقول له بسكولي : 
« ايها الر جل ءلقد احسلت !إاحسنت لانك كفرت »احسنت لانك انصفت ! » 

ايها السادة الرجال »قد سمعتم هنا احواني الاديبات السوربات فعلمتم 
ان بيانهن العذب وعواطفهن الرقيقة » وافكارهن النيرة تحفظ مكانتها 
قرب بيانكم الا معي الحارف وافكاركم القديرة المستأثرة . ألا فليكن لكم 
من رقيهن ميثاق وقدوة جميلة ! اذ كروا هذا عندما تعودون الى منازلكم 
وانظروا الى المرأة العائشة a‏ 
الى الزوجة » الى الالخت ٠‏ الى الابئة نظرة جديدة -نظرة من التبه لواجب 
طالا اهملة . ولا تقصروا التشجيع عل انا ابتكم الارة بينكم مروراً سريعاً 
بل ظلوا عاملين على تحرير المرأة التحرير المنشود حتى تسمعوا من لفوسكم 
تلك الشهادة البديعة : « ايها الرجل لقد أحسنت | أحسدت لاناك كفرت > 


احسنت لائك انصفٹث ! » 


اذا كانت الحركة الاولى هي تحريرالمرأة فالحركة الالحرى هي تحرير 
الو طنية ' 


الوطنية ! يا للكلمة الساحرة المنبهة كل فكر ٠‏ الملهبة كل قلب ٠‏ الشاحدة 
كل عزبمة ! لقد كانت دواما عظيمة حتى في معناها الضيق يوم كانت تح 
البلاد كل العام » واهل البلاد الشعب المصطفى الاوحد. ولقد كاب في 
معناها الواسع عاطفة رحيبة امتازت بها النفوس الحرة أي كل زمان ومكان , 
غير انها شاعت وصارت لكل امة ناهضة منذ قرن بعد ان هدم نو الفر نسيس 
جدر ان البستيل ناشر ين على حدود الوطنيات أعلام الثورة الفكرية » وجاعلين 
الاقطار تتجاوب اصداوها بثلاك الآبات الثلاث المعلنة حقوق الانسان › 
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وهی - من ذا لا يعرفها؟- : حرية ٠‏ مساواة ٠‏ إخاء 


ونحن الجيل الحديد في الشرق . المدرك علاقة الشعوب بالشعوب 
واشتباك المنافع بالمنافع » نحن الجيل الحديد المستنير ٠‏ المتلظي ٠‏ المغتہعل ٠‏ 
بالعيشة في هذا العصر المتفر د بصعابه وممكناته - نحن اتسعت ما الوطنية 
وتكبفت فاذا بها مع ذلك الحب العنيد القديم ء قد فتحت صدرها لتشم 
الانوار الحديدة. 


وطنيتنا اللحديثة طبيعية » لان الروح اذا هي تاقت الى ملا أعلى لا پيحدة 
زمان او مكان فالجسد يحب الحدود » ويشوق الى الحدران ويتعلق بالامكنة 
والازمنة بتذكاراته وجهوده واحزانه . وطنیشنا الحديثة عائلية لانها تربد ان 
بمكن المرأة من انماء مداركها وتأدية وظيفتها ليس بقاتلة الرجل ومكافحته 
بل بتعضيده ومساعدته . وطيتنا الحديثة عماية نشيطة تلكر التواكل والاستسلام 

مقدرة الاتكال على النفس واتقان العمل كائناً ما كان . 
وطنيتنا الحديثة عصرية لانها تساير حركة التقدم لي العالم » ومع محافظتها 
على المحامد العظامية تحثضن كل جديد مفيد منعشة عندها المسابقة والابتكار . 
وطنيتنا الحديثة احوية ودودة لان مساوىء التحزأب والانقسام نخرت عظامنا 
ففهمنا احيرأ ان عبادة الفرد لباريه لا تحول دون التفاهم مع جاره . وطنيتنا 
الحديثة رصينة مقتصدة لا نطلب من ابتائها التضحية على غير هدى بل تريد 
التوفيق ما امكن بين مصالح الافراد ومصالح الجمهور » لان البلاد لا تكو ن 
سعيدة بشقاء ابناثها . وطنيتنا الحديئة مقدسة لانها ارث الحدود والمونى » 
حارّة لانها عجنت بدماء الشهداء والحتمرت بانفاسهم الاحيرة » متينة لأنها 
تماسكت اجراؤها بالام الاحياء ونبضات قلوبهم . وطنيتنا الحديئة ر وحانية 
لانها شرقية تعلم ان الفرد الواحد يلمس الانسائية من جميع اطرافها وان 
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من حاطب فوم بذاك الاحلاص المنبثق من اغوار روحه فقد حاطب سکان 
السسطة ارا افا ك كك ان ى انت ق دة الا ا 
اوشاك ان لا حدم احدا . لذلك نحن نعزز القومية الي تجعل المرء قوة فاعلة 
ئي جائب من الجوانب ٠‏ نعزز القومية عالين ان من اذى واجبةٌ في محيطه 
کان موٴديا ما عايه نحو الانسانية من واجب عام . 
فان انا شكرت لعصبة الادب غيرتها على الادب واحتشاءها بي » فألي 
اشكر كذلك جميع الذين ساعدوها على جعل هذا الاجتماع مظهرأ فخما من 
مظاهر الرفي الفكرتي والقومي في بيروت . الي سعيدة بان ارى في هذا 
النادي احوالي واخوالي من مختلف المذاهب والطوائف » سعيدة باستماع 
هذه الخطب الحميلة والقصائد العصماء من ذوي الفضل العميم على الادب 
العربي والنهضىة الحديلة ٠‏ سعيدة بان اكون الليلة موضوع عطفكم العذب 
المنرّع . الذي يكاد لسعته بتعداني شاملا اهل الفكر والادب من اللبثانيين 
والسوريين الغائبين . 
ان علفکم هذا بحیط بي مورا کالطرب مشوقا کالامل ۰ مو اسیا 
کالذ کر ی . فویا کالشباب ولکنه ابضا آم كالواجب صارم كالمسرولية. 
سأعود الى مو طني المصر تي العزبز وهذه الساعة حية في . حتى اذا اهتاجني 
اسم لبنان فذ كرت جمال السحب فيه عند الغروب » وجلال الجبال في 
زرقة الشفق ٠‏ وروعة البحر تحت الظلام - حتى اذا اهتاجي ذلك الحنين 
الوجيع اليه رأيتني بينكم مرة الحرى وامامي السبيل الي علي ان اسلكها - 
اذن ساهثف با يهتف به كل واحد منا ساعة اليقظة والتحمس للعمل قائلة : 
وطني پحتاج الي احٿياجه الى کل فرد من ابنائه وبناته . وطڼي بحتاج الي 
وعيون اخواني ترغائي . اريد ان ابعث حي لاٻناء وطني هيبا . ارد ان 
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اسکب نضسي ي فوس ابناء وطلي کوارآً , ارید ان انی صغاثر احياة 
وظلم الحياة وقيود الحياة لارئفع فوق ذاني فاضاهي ابناء وطني رفعة وجمالا . 
اريد ان اتعب فاتقن عملي واسير وابناء وطني ي سبيل التقدم حطرة . 
ارید ان احيا - اريد ان احيا رغم الجراح والآلام لاكون في حياة وطلي 
الناهض حياة. ٣ي ٣‏ 
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رسس من لوار 


ألقت هله المحاضرة في الجامعة الأميركية بببروت ني ٠١‏ 
مانو ° س بادعو ق من جمعية : ٠‏ تهديب الشبيبة ١‏ . 


المورد الصافي ج (١۱)عدد‏ حریران ۱۹۲۰ ص : ۳۳۹ ٣٤۲‏ . 


حمل الد كتور فياض قيثارته وأنشد فاثار أي الاوتار زوبعة الغام 
والحاك وسحرآك ي النفوس کوان الر عاث والاشجان , وما انی على نشیدہ 
الا وقد حطم الفيثارة وقطع الاوتار فلم يترك لاحد بعكم ا رل رة 
او يلغم لحنا. 

ال انه بانشاده قد شد من نفوسنا الاوتار وهيأما للاصطفاق على وقع 
کل شاد وکل تطر بب . وکائت اول نتائج سحر ه المعجز ة الي شهدا : 
لقد ابصر الاعمى وثاب متشائم المعرة الى الخالق والى الخلائق . وهو الذي 
الاه بهجر الخاة ويل مشکلتها بامئية اليأس والعفاء ۽ وعقت ٻي 
الانسان فيقول في نفس واد : 
فأف لعصريهم نهار وحندس وجسي رڄال مهم ونساء 

فاذا به يتوب نوبة عانية حالصة على بد كليم الله في هذه الحفلة › 
کاهن ست المادس الخوري المغادسي : 
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وکان عل ان احنفظ بالسب آنا كذلك . فان م يكن ثحت توبة أعانها ء 
او كلمات كتسبيح الموسيقى ارسلها » فصمت' عبقري مبين . 

. حطوت من القارة السوداء الى القارة السمراء لأتكلم‎ E 
وارالي هنا للمرة الثالية بعد الحرب الي عمدتنا معمودية الا والقلق‎ 
: والادراك فيفيض الحنين في جوانحي وتنسابق التحيات الى شفي‎ 

فسلاماً ايتها الجامعة الكبيرة الي ضممتدا لتشعرينا رة الحرى بائك 
كنت ولا تزالين حصنا متيناً من حصون اللغة المربية ٠‏ وائك كلت ولا 
تزالین تزهرین من شبیہتنا ربیعاً بعد ر بیع وتنشئون من ر جالنا جیلاً بعد جیل ! 
سلاماً ايتها الحمعية الناهضة رئيس واعضاء وعاملين ! انلك لقائلة بان 
اشرق يدري متى واين تصبح الاربحية واجباً ٠‏ وتقولين للنابغين ان النور 
لا بخبووان المعطي والالحذ بتساويان في افق العلم والانسائية ! سلاما ايها 
اليل المنسدل على الشط الفينيقي القديم » على المحبال وعلى السهول » على 
مدائن سوريا وعلى قرى لبنان » على الاضطراب وعلى تشعب الشوثون » 
على الابرياء المظلومين وعلى المجرمين أي السجون ٠‏ على اجداث المونى 
وعلى قبور الشهداء الخالدين ! سلاماً ايها الجمهور الذي تحسب لفساك هنا 
مصاياً مثرقباً وما انت الا الخطيب البليغ لانك تحمل الينا نحن الباحثين عن 
وطننا المتناثر بلاغاً من نداء الاوطان » ونستنطقنا بلغة الاوطان ٠‏ وترسل 
اليا نفحة من روح الوطلية وشرارة | 

ايها السادة والسدات 

الآن أمسك كلمات الحنين لأنظر قليلا في معنى الاسم الذي تسرف 
به هذه الجمعية « تهذيب الشبيبة » دون ان ائقيد بغليتها . بل لأتساءل « لاذا 
تهب الشيبة ؟ ٠‏ 
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اذا كانت الطبيعة صالحة وكان كل ما حلقة الله سحسناً فهذه الناشثة بعض ۔ 
برايا الباري » وغراثرها من مواهب الطبيعة اللي تى بحمدها روسووانصاره 
ومعنى التهذيب هو التريين والتتقية والتطهير » او و 
ثلث ولا تشویه ۷ 
البرايا لناموس ا a‏ ایت ي ارد مو اسلا فی اش اء 
ولي النهر الفائض لا بذ ان پتناو له نظام الري والتوزیع لیکون أمناً لا حطراً ‏ 
اة ا موتا 

اطا روس بوم قال بصلاح كل ما تصنعه الطبيعة وبفساد كل ما 
بصنعه الانسان »› لاله e‏ الحياة وم يأب ا 
بلاز مه من فوانين التطور والصقل والتهذ يب الشاثعة لي جميع اجزاء الكون. 

التهذيب ف معناه باللغات الغر ية ٣٥اامسا»‏ من اللاتينية ١مان‏ × » 
اي الاحراج من طور الى طور أخر. هو في الواقع التقال وتحسين وتهيئة 
الفر د لتہادل المصالح والمافع م کک حیٹٰ المجتمم والحضارة jW‏ 
الأنظية والروابط . وهناك وچوب ل ننشئة الفرد على غاباتٽت محیطه واسالیبه 
وحاچاته مم اسحتفداظط الفر د بحر پنه و جمیع مواهبه الشخصية . 


وما كان اسهل ١‏ تهذيب » الناشثة الاس لانتا م يكن لنا من مصالح 
ومنافم تبادها مختارين ولم یکن لنا من مثل اعلى نشرئب اليه .لفثة الى 
حياتنا مئل حمسين عاماً ! أجد هناك شخص عبد اللحميد » وانما عبد الحميد 
يعثل جميع العتاة والمهووسين الذين مجهلون ان الحكومة من الشعب ولاشعب 
وليس الشعب بالة للحكومة . كانت حكومة عبد الحميد أليق ما تكون 
مولاها ء يتناوبها الظلم والحق والرشوة والاستبداد . وما فتىء الفر د حيوااً 
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اجتماعياً كما يقول فنيلون » وحيواناً سياسياً » كما بقول أرسطو . فهولذلك 
متفاعل حتماً وما بحيط به او پسوسة من جماعة وما يقيده من نظام وقانون 
فيعامل من هو دونه بمثل ما يعامله من هو فوقة . كما يكون الحاكم والقاضي 
كذلك رب البيت في عائلته والمعلم في مدرسته ,كان الك يضغط على 
الحا كم » والحاكم يضغط على المحكوم » والملحكوم يضغط على ابائ 
وتلاميذه . فما هم جميماً الأ الات إذلال وإخحضاع وإرهاب بعضهم لبعض » 
ليس في الشرق فحسب بل في جميع الامم حلال عصور الارهاق . فكائت 
غاية التهذيب كغاية الحكم والسياسة تكييف عبيد بمتئلون حانعين بلا تذمر 
ولا شكوى . والعبيد من الحكام والاآباء والمعلمين كانوا يفلحون ثي سبك 
ارين الصغيرة في قالب العبودية والظادم الذي ضولت فيه شخصياتهم . 
سے بکر ل بارت نک الم سیا کا لا مارت ! 

آل فلتشرفي ذکرا » ایتھا المدارس الغربية لانك حملت الينا بشير 
الحياة وت غصن الرجاء » فتعلمنا عن طريقك معاني الحرية والمسوولية والكرامة ! 

ان اغراض الحياة » ايها السادة والسيدات »ابعد من مطامع الحا كمين > 
وحقوق الامم ابقى من افتثات العتدين . جاءنا الشعاع عن طريق الغرب 
وکان لدینا شعاع الحر یحتجب ولکن لا غيب ي اشخاص افر ادا الممتازین › 
من اولئك الشرقيين اللذين عرفوا امراضنا فحاولوا ان يعال وها ويحطموا 
منا الاغلال . من اي المدن هم ؟انهم ليكتظون امامنا في فنساء هذا النادي 
مقبلين من بيروٽ نفسها » من لبنان » من دمشق » من طرابلس وحمص 
وحماه » من مصر» من العراق ٠»‏ من جزيرة العرب » من الاناضول ؛ 
من کر دستان وافغانستان » من الاستانة »> من مختلف الطوائف والاديان 
ومن جميع انحاء ما كان يدعى بالامس مملكة بني عثمان . 

وما اسمهم ؟ وما حاجتهم الى النعوت والالقاب ؟كلمة واحدة تطبم 


عل د کر هم عاذمة لا می . اسهم الالحرار ! احر ار العر ب » احجرار 
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الشرق » احرار الانسانية ! الغرب حمل الينا الشعاع وهولاء حملوا امامنا 
المشاعل . الغرب علمنا ارارم جعلوها لهم عملية تطبيقية 
و ا ي 

يبنا بالامس أضعف رجولة الر جال وجعل الثل الاعلى من الرأة ان يكون 
فا فم بأكل -أجلّكم الله يا سادتي - دون فم يتكلم . اما اليوم فقد الكسر 
القالب القديم ي السياسة والنظام والحكم فانكسر بالتبع في المجتمع والمدرسة 
والعائلة . ففي اي قالب تهذيي نسبك الان » وعلى اي الاعراض القومية 
تنش شبيبتنا ؟ ما هي صورة الحكومة لترتسم على مثالا صورة المدرسة ؟ 

اطمثنوا بالا » يا سادتي المشفقون » لن اتكلم ي السياسة لاي غبية 
لا افهمها في تعقدها البارع وتلوّيها الحاذق » ولاني لا انى مطلقاً اني هنا 
مج ان اكون تلك التي ها فم . . . الى آلحره ! 

# # ¥ 


کک قئال السويس مسباأء یلد عتية 
ر , فاصفی ال 2 وهر eT‏ والارتیاب م قال 
وکا هڏا حسن . ولکي انا ادر سر علم الاقتصاد السياسي ملد اعوام . 
وقد راجعت تواریخ الامم القديمة والحديثة الكبيرة مه منها والصغير ة فوجدت 
لتيقظها ورقيها وكرامتها مقياساً واحداً لا شذوذ عله . هو فوة الانتاج في 
جميع فروع النشاط الحسي والمعنوي . من الميسور ان نعلم ما تستهلكون انتم 
في يقظتكم هله » ولكن اي الاغراض من الحياة 

تلشثون شبیېتکم على معر فة هذه الاغر اض والعمل هلإ إا ؟ ما 

الي يزاو ها شبانکم ۲ واذا صح ان بقظتكم هذه بدأت 8 
الحرب N‏ العظيمة > 
والمشروعات الناضجة والاعمال للمالية العائدة بالا باح الباهظة » ولكن 
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حدثيني عن تجاربكم » عما حاولتم القيام به في حياتكم الصناعية والزراعي. 
والالية . انكم تستهلكون وتستهلكون » فماذا انتم منتجون ؟ ايها الشرقيون 
المخقظون . 

واقبلنا على المغاوز واقتحم القطار مملكة الرمال طول ساعات اليل . 
وني تلك الصحراء المترامية بين قارني اسيا وافريقيا بشكل حيوان بتحفز 
للانقضاض على البحر تواريخ وحوادث تشترك فيها اديان ثلاثة وحضارات 
مسختلفة وشعوب شتى . ومن جهات كثيرة من هده الصحراء اقبلت علي 
موا کب الماضي متعاقية بلا تر تيب ولا استطر اد ٿار حي » مملوة بالعر 


A O E SG 

بحمی يوسف الذي کان بالامس قد نبذه اخوته . من هنا مر قمبيز العافي 
ونبوكد نصر ذو الصفحة التاريخية المدهمة . من هنا مر سيز وستر يس المصري 
بعد فتح اورشليم وهير ودس الذي تول اللاك بكلمة واحدة من انطونيرس . 
هنا في العريش قضى بودوان الاول ملك اورشليم نحبه » وهنا كذلك 
دوأنث المعاهدة القاضية بعو دة كليبر وجلوده الى فرسا بعد معارك الاهرام . 
هناك في غزّة انهار شمشون الجبار بالانفعال الذي يصرع الرجال عند اقدام 
النساء . من هنا مر الاسكندر قاصداً الى حيث يشيد على شفة البحر الابيض 
مدينة هي اعظم التصارته واحلد جميع فتوحه : الاسكندرية . من هنامر 
الطفل العذب الوديع هارباً مع ابويه الفقيرين » هو الذي سيكون أي الخد 
اعظم رسول لارحمة والمساواة » ويعلمنا كيف تثور النفس الكبيرة وهي 
ممتثلة » وكيف إعوت العظيم لاجل مبدأ عظيم . ومن هنا » او من هناك > 
مر بعد ستة قرون الفتى البدوي الاسمر متوجهاً الى دمشتق > هو الذي عما 
لیل سیقترن اسمه باسم کتاب نال في ستین عاماً انتشاراً لم بنله کناب سواه ۽ 
وسیکون عنواناً لحضارة تصل بين ماضي الانسائية وحاضرها . وهنا 
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الان هذا القطار فخا عقدرة الانسان الذي غلب عناص و اوا 
وسطا على اسرار الطبيعة ونبش دفائنها وعرف ان يستخرج الخير من الشر 
والاروة من الفقر . هذه المزجيات الي جعلتها الحرب والاطماع الة للربح 
ووسيلة لقهر الشعوب ها هي تفرب المسافة بين البلدان وتوحي الى الفرد 
الضعيف ان الارض جمعاء ملكه وان جميع البشر اخحوانه. 

هذا بعض ما حطر لي ثي وحدة الليل بالصحراء . ولكن كلمات الرجل 
الفريب لبلت ترن في نفسي كدقات اقوس ملازم . ومن غرائب الاثفاق 
اني حضرت من حيفا في سيارة واحدة مع ثلالة من فضلاء المتخر جين من 
الجامعة ومن اعضاء تهذيب الشبيبة فعا جوا في احاديثهم كثيرا من المشا كل 
الي بثير ها سوال الرجل الغريب . وبعد أن الموا بحالة البلاد » وذكروا منها 
العيوب والاعذار» كنت انا جمهورهم الصامت اكرر على نفسي تلك 
الاسئلة الي سمعتها في اليل «ما هو غرضكم من اليقظة والتعليم والتهذيب ؟ 
طالما انتم عالة على الغررب في كل ما تستهلكون ؟ نعرف ما ائم تستهلكون > 


فماذا انتم منتجون ؟ » 


ايها السادة والسيدات 

يتكون تاريخ الامم والافراد من عوامل للالة لابتة في حطوطها 
الكبرى متطورة في التفاصل والاجزاء. 

اول تلك العوامل العامل الطبيعي اي موارد البلاد الطبيعية من تربة ونبات 
وحيوان ومعادن ومياه وموقع جغرافي يعين العلاقات التجارية . والعامل 
الثاني هو العامل القهري او الجبري الذي يكتسح مشيثة الشعوب والافراد 
كالحر وب مثلا والطوارىء والزلازل والاريئة. 

والعامل الثالث وهو اهم العوامل لائه مكوّن حيوية الامم » هوالعامل 
الفعلي اوالعملى » اي نشاط الامة ومجهودها » وابتكارها > وانتظام 


الشعور والادراك فيها » وحكمتها في الاستفادة من مر افقها وممكلاتها وفي 
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معالجة ما بجحب ان يعالج وعلى الوجه الذي بجحب ان پعالج به. 

وجميعنا نعلم ال مصادربلادنا ومواردها ليست دون ماتعلکه کثررمن 
البلاد الاحرى . ونعلم ان العامل القهري تخل عندنا ث شتى الصور والاشكال . 
ولکن اثرانا نهتم بالعامل الثالث العامل الاحتياري الفعال » كل الاهتمام ؟ 
اتجهد مدارسنا ان تنمیه کل النمو ي نفوس شباہنا وفتیاتنا ؟ 

اذکروا بعض بلاد ایطالیا › اذ کروا مصائب الیابان واذ کرو کیف 
تنهض تلك الامم دفعة بعد دفعة ترمم بعمل الاعوام والاجيال ما افثته 
الطبيعة في لحظة واحدة . فهل لنا نحن مثل هذا النشاط ومثل هذا الاحتمال ؟ 
ایذ کر کل من شبابنا ان الارض Le SE‏ 
تطلب ذ کاءه ومجهوده لتلمو وترقی ؟ اسل شباننا انفسهم : تسٹهلکون 
انتاج الغرب ايها الشرقيون › فماذا انتم منتجول ؟ 

ولکن الانتاج وحده على حطورته لا كفي ولا بد من تنظيمه والربط 
بين اقسامه بتلك العاطفة التي توحي الامل والصبروالحمساسة واللباٽ > 
لا بد من عاطفة الوطنية . لا بد ان تقود اعمالنا غابة الوحدة القومية . 

ي اثينا بلاد الرياضة البدنية والحمال المحسدي كانوا يقيمؤن حفلات 
سنوية محري فيها المتسابقون وبايديهم شموع متقدة . فالفائزمسن سبق 
والمشعل في ينه متقد كشارة الانتصار. وليتسنى محم ذلك كانوا بجدون في 
مراحل متعددة من ميدان السباق مواقد تتلظى فيها النيران وينطلق منها 
اللهيب فيشعلون منها شموعهم المنطفئة ويستأنفون السباق وقد تجددت منهم 
الحماسة والنخوة » وحدا بهم رغم العناء والتعب طلب المجد والائتصار. 

الا فليكن هذا شأننا في مجهو دنا الحديد لحياتنا ال لحديدة ! ولتكن الحماسة 
الوطنية وفكرة الوحدة القومية مراكز ؤر وحرارة نجدد عندها ما تراحى 
من عزائمنا لنمضي بعدثئد مسابقين الى حيث تحقق الشعوب آماها وتقوم 
عا فرض عليها في موكب الام الحية الناهضة ! 
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دار إل الررور 
إل العم لطا شا الاطرش 
ورزو ز ایب وم 

إحوالي › 

أنست لدن مروري بدمشق منذ ثلالة أعوام بلقاء کبیر من کبرائكم 
فدعالي إلى زيارة جبلكم حيث أكون بين أهل وإحوان . ولا كانت الفرصة 
ممتلعة عل رغم رغبتي أي انتهازها أجبت أن تلك الدعوة في تقدير ي تستمر 
موجهة إل وذلك حتى يتيسر لي أن ألبيها فاقصد إلى حماكم وأرغد با هو 
مأثور علكم من الفضل والكرم . 

وها أنا ذي اليوم مقبلة عليكم » إن م يكن بالجسم فبالفكر والروح , 
أسير إليكم مسوقة بالشعور معكم اسية على كل قطرة تراق من دمائكم 
متفجعة لكل ما ينزل بدياركم من الرزايا . وأول ما ينطاق به لساني هوالتمني 
أن تكفوا عن القتال . ألا حبذا التهاون والتفاهم في هدوء وأمان ! ألا ادخروا 
قواكم فنحن بها ضانون ! احقنوا دماءكم فهي غالية علينا لأنها تيار 
الأربحية والحياة . 

وبعد فاي أحاطبكم قوية برعايتكم للضيف فتحققون له كل رغبة . 
بل قوبة با هو أعظم من ذلك , قوية با في طليي من الشرف والواجب وعا 
فيكم من وة ورجولة. 

إلى البطل سلطان باشا الأطرش وأعوانه الشجعان أوجه كلامي : الا 
(۱) تقلا عن المقطم » عدد ۱۱۱٤١‏ تاریخ ٠۹۲۰/۱۰/۲۸‏ . 
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اذ کروا تقالید توارٹتموها وعاداث درجتم عليبا في صيانة الأعراض . كونوا 
انتم ايها البسلاء كما كنتم دائماً حماة النساء والبنات ولا توقعوا العادية 
جير انکم واحوانکم ولانجوروا على الأبر ياء ! 
ولثن أنا استنجدتكم وأنتم في تجالد وتطاعن تحدق بكم المخاطر 
والئيران فاذكروا ما أنا الساعة ذاكرة من ان همم الرجال إلما تمتحن ي 
الشدائد وان اصدق ما توزن به اقدارهم إلماهو ما يبدومنهم عند البلايا والمحن. 
أطلب منكم الجري على عاداتكم القومية من صون النساء ي وسطكم 
الشرقيات والغر بيات منهن على السواء . أطلب مسالة لجحميع المقيمين في 
جوارکم والذين قد تنز لون بینهم بداعي اجر اءتکم الحربية . وأطلب نشر 
هله الروح الشريفة بين جميع رجالكم ورجال القبائل والعشائر والجماعات 
الموالية لكم . 
احواني ! 
اشکرکم على ما يهرني من فخروأنا أحاطبكم بهله السطور. 
اشک رکم على شہم فیکم یمدني بالشجاعة لأحاطبكم » وبالفخر لأثق أنكم 
مون انتم الذين لا تخيفكم المدافع والشظايا إنما تمتثلون لفثاة تخاطبكم 
لقد نظمت جمعية الأمم في الغرب دائر ة من دوائر ها لحماية النساء 
والبنات , فاثبتوا أنتم أنكم تغارون على المرأة في دياركم أياً كانت الحسية منها 
والمقيدة ! اثبتوا للعالم أنكم بحق أبناء هذا الشرق شرق الرسل والانبياء 
والابطال , اٹبتوا أنکم «رجال السويداء » وأنكم أهل نخوة كما انتم 
احوان شجاعة ! واعتزوا بتحفيق مطلي لان هم الرجال الذين يمتثلون 
للصوت الضعيف يوم يذ كرهم بالشرف والحق والواجب . 
وأنتم الرجال الرجال . 
٣ي ٠‏ 
ا Akhawia.net‏ 
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وار کا لافار ہو دا لی 


المقتطف اقدم مجلة عربية تصدر ي العام العربي الآن » مضى عايها 
نصف قرن ي ميدان العمل وهي راسخة العزم في خدمة العلم » تنقل الى 
أبناء اللغة العربية في مشارق الارض ومغاربها اسمى ما جاد به الفكر الانساني 
من علم وفن وفلسفة . وقد صدر منها حتى الان ۷ مجلداً في لحو. . . , ه 
صفحة » دنت فيها المكتشفات والمستنبطات وآراء اللوابغ وسيرهم » ي 
کل عصر من عصور التاریخ »› باسلوب عملي دقیق » على ما يقنضيه هدا 
العمل من الجهد ي وضع المصطلحات العلمية العربية » والشجاعة الادبية 
في نشر الآراء الجديدة والاحاطة 'بفروع المعارف على تعددها وتشعب مسالك 
البحث فيها . 

هذا اول عمل من نوعه أي الشرق ٠‏ فليل النظير لي الغرب » ره ابناء 
العربية فقاموا بحتفون بيوبيل المقتطف الذهبي . وقد عقد الاجتماع التمهيدي 
في مزل حضرة الياس افندي زيادة صاحب جريدة المحروسة, 

فدعت كريمته الكائبة النابغة الآنسة المبدعة مي لفيفاً من صفوة اهل 
امخالة والفضل للبحث ني تكريم مجلة المقنطف ممناسبة بلوغها اليوبيل الذهي 
في اول السنة المقبلة والمناقشة في جعل هلا التكريم مظاهرة ادبية كبيرة لي 
الشرق باشتراك الامم الشرقية فيه . فلىئ دعوتها عد كبيرمن رجال العلم 


4# 


والسياسة والادارة فالقت الآنسة مي فيهم الخطبة الائية . 
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خض صَاحب ا لمعال' 
مجلة المورد الصافي ج (۱۱) عدد کالون الأول ۱۹۲۰ . ص. ۹۳-۹۰ , 


ايها السادة 


بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن والدي اتشرف ان ارحب بكم ي هذا 
المنزل الصغير > في هذه الغرفة الضيقة بمساحتها ولكنها الساعة ارحب واعظم 
ماتكون بحضوركم فيها . فكم من اجتماع زاهر عقد في هله الغرفة » وكم 
من مناقشة بين ١اهل‏ العبقرية من الشرقيين ومن الغرببين حركت في هذا الحو 
اللحدود رواكد وكوامن نما حجبته الحياة عن الابصار والبصائر. وكم 
ذکرت هنا اسماء کتاہنا ومفکرپنا »> وکم محصت هنا آثارهم في الادب 
والعلم والاجتماع . فانم الان اذن في جوكم الألوف » وهو رحيب زار 
بالتيارات الفكر ية الي تتعارض فيه وتتلاقى . 

اعلم ان بعضكم ترك الان عمله » وان بعضکم ضحی بتزهته في 
سبيل هذا الاجتماع . فاحي فيكم اهمة الناهضة والعاطفة المستعدة دواما 
لتحية الفضل وتقدير الفاضل ولا عجب فانعم من لباب اهل الفضل وانتم 


ا 
)١(‏ مشيرة الى محمد لوفیق رفعت باشا وزير المعارف العمومية المصرية سابقا 
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عواهبكم العالية وجهودكم الادبية انماتمثلون الحلقة اللمينة الي تصل بين 
الاضى والستقبل . 
ولا كان من عادة المجالس النيابية ان يتولى الكلام فيها بدياً اقل الاعضاء 
انا فهذا ما اقوم به انا في هذا الاجتماع - حيث ينوب كل منكم عن جماعة 
N E‏ 
وللمطالبات بحق الانشخاب ان پرین ي هذا - اذا شش - بعض الفوول 
الصالحة المنبثة بفوزهن لي القريب العاجل . 
انما نجتمع ايها السادة » للتداول فيما يحسن عمله للاحتفاء باليوبيل 
الذهي لجلة المقتطف » الذي يقم ي شهر نایر سنه ۱۹۲٩‏ . فقد مرت 
حمسون عاماً وهه المجلة تصدر بلا انقطاع ناشرة ما طوي من مآثر الشرق 
وعلوم الشرق ناقلة ما -حسن من ماثر الغرب وعلوم الغرب » نمماشية حركة 
® رمنرهة و hy‏ 
بسيطة صادقة بلنتها السهاة تفر غة لثلك الابحاٹث aT‏ 
هادىء بعيداً عن العواطف والائفعالات ليتسنى ها ان تعمم حدمتها وتبقی 
في ذلك الافق الانساني اسيل حبث بتلاقى الحميع ويتفاهمون . 
وكان مدا الوسط المصري اثر فعال في نشأتها لان النبتة الصالحة لا تنمو 
وتزهر الا في التربة الندية الخصيبة . لقد تأثرت' بالمحيط المصري نصف قرن 
کما نتأثر ٻه نحن ابئاء اليوم . فالحذت من مصر واعطت » وامتزج اسم 
امقتطف باسم مصر كما امتزجت بقظة نفوسنا الفر دية بيقظة مصر الناهضة 
ومضى المقتطف يحمل رسالته الى أقطارالشرق العربي » الى الشرق الاقصى 
لى العالم ام مديد في اقطاره الشمالية والمتوسطة وابنوبية حيث ضر ب المهاجرون 
من الشرق يمهم ناقلين مم رجالهم ويأسهم و وافراحهم واحزانهم مفر دات 
هذه اللغة المحبوبة . 
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لذلك كان حةاً لاولئك الاحوان البعيدين ان نذكرهم في مثل هذا 
الم قف الحرج فنبكر في تأليف اللجئة لنوصل اليهم خبر اجتماعنا وندعوهم 
الى الاشتراك معنا في هذا اليوبيل الذي هو الاول من نوعه في تاربخ المجلات 
العربية . واما الاحتفاء باليوبيل فتقرره طبعاً على ما تستحسله اللجنة الي 
سترّلف مدا الغر ض فيكون ها في ذلك الرأي الاعل . 

يتهمون المرأة بانها تحب ان تكون ها الكلمة الاحيرة دواماً . فدفاعاً 
عن بنات جسى قلت انا الكلمة الاولى » بل لثغت اللثغة الاولى ء ولتكن 
الكلمة اا النهائية لحضرتكم » ايها السادة الرجال. 

بيد اني قبل الختام اکرر لكم الشكر على تشريفكم . اشک ركم جميعاً. 
ولكن لا شك عندي في أن السوربين سواء منهم الحاضر والغائب » انما هم 
بنضمون في اسداء الشكر الحار الى حضرة صاحب المعالي رفعت باشا الذي 
حملته عواطفه النبيلة الرقيقة على تشريف هذا الاجتماع والى سائر المصريين 
الكرام الحأضرين . شكراً ايها السادة اللصربين ! دوموا كما انتم سباقين الى 
كل مكرمة ! دوموا انتم منارة تستضيء بها اقطار الشرق وطليعته في جادة 
الرقي تفتح السبيل فيتبعها ابناء الشرق اجمعون ! 

وقد قوبلت هله الخطبة بالتصفينى والاعجاب الشديدين و ان تکلم 
عددٌ من رجال العلم والفضل بهذا الشأن تألفت نة تنفيلية يرأسها حضرة 
صاحب العالي محمد توفیق رفعت باشا. 


( المورد ) لا جك أنه سيكون لنداء لجة الاحتفاء بيوبيل القتطف شيخ المجلات العر بية ا 
وقع ي نفوس لصراء الفضل . فإن هذه المجلة جاهدث بأمانة حمسين سنة ي تنوير الأذهان 
ولا تزال مستمرة أي جهادها فاكرامها بهذا اليوبيل الذهي يعد إكراماً مشروع من أك 
وسائل العلم والنهذيب ي بلادنا الشرقية فاطال الله بقاعها في حدتما اللافعة . 
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شید ا لایع روما 


اللال : ج )۳٤(‏ عدد اول پنایر ( کانون الأول ( 14۲ صل 
TEPE‏ 


تفيضين من كل صرب ٠‏ با ينابيع المدينة الخالدة » وتهزجين من كل 
احية » وتنادين بالنابه والخامل على السواء ء ولك مساجلة مع المحروب 
رالمحبورء وصونك بابي إلا المضي في اصطحاب محكم ٠ع‏ جوق الاجيال 
الي تمر وتنقضي ومع البيان الناطتق ي آثار التاربخ وأطلال الحدثان ! 
على مقر بة من المعابد والبيع المحاريب ولي المساحات والميادين والحدائق › 
عند أبواب المتاحف وتحت أروقة القصور » في جانب مدافن العامة والدهماء 
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كما لدى ضرائح الآة والقياصرة والابطال ومضاجع البابوات والقديسين »› 
والشهداء » على ضفتي نهر« التيبر» الاشهب كما في غياض المضاب السبع 
المحدقة بواديه » في جوار انقاض الماضي وعلى مشهد من الأعمدة والر تائج 
والافاريز وأقواس النصر الي يزعم شاعرها نها ما زالت منتصبة في انتظار 
مواكب ظفر جديدة - ؛ أنت »يا نوافر روما » حاضرة في كل مكان › 
متفجر ةمنبجسة في كل مكان » شادية في كل اين وآن ! 

للاشادة بصنيعك وتمجيد حسنك وتفخيم قدرتك عمدت يد الفن الى 
مقالم الرحام اللون ومناجم المرمر الشفاف . ودرست عبقريات العصور 
حصائص الحمال والحب والحزن والحماسة والبطولة والطغيان واحکام 
القدر ومظاهر الطبيحة واحتجاب الروح الشاملة . فصاغت ها جميعا نفيس 
الشخوأص والدمى والمراكلة والكواسر والضواري والانصاب › واقامتها 
عند فوهاتك وعلى حفافيك مثل للاجيال احتلاج الكائنات ونزعات الارواح, 

أنت بعثت في تلك التماثيل نسمة الحياة إذ لامسها تيارك العلب . 
وها هي على الدوام تلقى فيض أمواهك من احشاء الارض لتر سلها في المواء 
شكولا من الجمال وانغاماً من الطر ب . وای توجھنا جابهناك › با بنابیع 
الفن والالحان » فاذا أنت في الجو البديع أعمدة من النور الراقص أو حزم 
من البلور المصحون » مب اوشهب من الرغو المتضامن أو بروق ونبال من 
الكوثر الجناثر » شراع وألوية من السناء أو شجيرات وأدغال من الضياء . 

وما تجول أطيافك جولتها في الفضاء حتى تنقض مهر ولة في الاجران › 
والاحواض . ومن هناك تنتظم شلالا دآفقاً في الخبائب لتعود من حيث أتت 

فتتقّص في صور جمال جدید ! 


# # 
TCs‏ من الول لديك » با عيون روما » وكم ٠‏ 

ذا سألت خر برك ان ينسيني نشي الجريحة | 
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کم ذانمليت أوضاع تايلك وملامحها › وأا اا سعيدة بامتصاص 
روحها من روحك وارتباط نصيبها بلصيبك في حدمة الفن و نمجيد العبقر ية ! 
ولكني أراهانمتثل حزينة وتو دي وظيفتها المحتومة وهي ساهية غائبة . 
شأن من يقف من أهل المقامات أبياً كربا في موقض العز والفخار على أن في 
جنانه نقرة فأاجعة وصدعة قارحة . 
اتر ی پشجیهن ذ کر ی الحبال البعيدة حيث كانت هله التماثيل هاجعات 
في كتلة الميولى قبل ان ينقشهن ازميل الحفار؟ أتراهن يتلهفن على الحرية 
الاضية ولذاذة الخفلة ؟ أتراهن بشكين هله الوتيرة الواحدة في نسيج الليالي 
والابام » وان طرز ها تقلب الحوادث بوشي الدم والیخر اب واللهیب ؟ 
أم هن مللن عبء الجحمال وأبهظتهن مسوولية العبقرية ؟ أم تراهن وقد 
شهدن جميع مواكب التاريخ في الانتصار والاندحار » تعبن » عبن » ثعبن 
من هذه الحياة وما لا تفتأً تطويه وتنشره من تنوع الاضداد ؟ أم تراهن وهن 
متتصبات أو منحنياٽ » مشرئبات أو ملتفتات » انما هن ذاهلات عن 
الوقائع لا يعنين الا بنجوى القلوب القاصدة الى هنا تطلب الراحة والسلوان 
عند الماء الشادي ,؟ أتراهن يصغين الىنجوى هذه الفلوب فيحز نهن العطف 
وبأتين بهذه الاشارات ذات اليبة والبلاغة الي بمخلدها الرخحام في قلب عاصمة 
العا ؟ 
@ » 
تأملتك في الصباح والاصيل وعند انتصاف اليل » يا ينابيع روما » 
وسمعتك قرب الصروح الشامخة وبين الاحر بة الدارسة تسوقين في نفس لا 
نقطم معاي الضحك والبكاء » والعبث والتفجع » والتهليل والنحيب › 
والمجون والحكمة » ففهمت منك ان نسيج الزمان كنسيج الياه متماسك 
متلاثر » وان رکبه یمر ویہقی › وان كل بداية تتلوها نهاية وكل نهاية تعقبها 
دابة » وفهمت اك أنت من أصدق الصورللازمنة المتدافعة في المسافة › 
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أبداً في ابتداء وانقضاء » أبداً في انقضاء وايثداء . 

يا لفخامة الأسماء الي تمر في جوك بهدير المدافع ولعلعة الصواعق ! إن 
ذاكرتي لتسر دها اسما اسماً وترى لكل ذي اسم ما التصق به من الخصائص . 
أترى رأت مدينة أعرى مثلما رأثت روما من فعال الآمة والاطال والطغاة 
المستبدين ؟ في المياه الصافية المغرية المحضرة الأروآح كمرايا السخّار » 
أرى اموا كب تتهادى الفارس منها والراجل » السيد والعبد » القائد والاسير › 
الفيلسوف والخطيب » الامبر اطور والشارع » الظالم العاني» والشهيد القديس. 
روما » روما ! انك العظيمة حقا | 

انلك العظيمة حتاً . لان العظمة الصادقة كالحب الصادق تذهل الرء 
عن نفسه » وئي الوقت ذاته تلفته الى نفسه وتجعله أتم معرفة بها فتنمو أمامه 
وتنجلي ظهورا ۰ 

وأنا الساعة أنظر ني مياهك على وقع شدو النوافر فانفصل عن نفسي 
وأنسى اسي ورسمي . انظر ي مياهك فيفارقيي الكرب الذي لا يفارق › 
ومجفوني الالم الملازم العنيد » فلا أذكر بعد إلا اي مقيمة فيك › وان ينابيعك 
حول مترنمة » وان آثارك على مقربة ملي قائمة » واني في قرارة هذا الحوض 
٠‏ الجميل أرقب مواكب تاريخك المتتابعة . 

نسيت نفسي » با للرغد وبا للهناء ! لكني أعود فاذ كرها ويشتد عطثي 
اللهب العميق . فأتلقى بيدي من مائكڭ › يا يئابیم زوفا واشرت شربة 
ها ني في طعم الترياق والكوثر. 

لحظة ليس غير ! لقد رجعت إلى حالي فما ارتويت 'بقطرة الا كانت 
ميباً ني الأوام الذي لا يرتوي » وما فزت بفهم جديد الا كانت الخاطرة 
المستحدثة وقوداً أعذاب فکري و طمعه ا تو سیم ج نعمٽ 
بنفحة عطف إلا كانت زكوة لعاطفة الحنان التي لا تشيع في ولا نکتفي ! 
لحظة هناء ليس غير | فعادت لفسي الجبارة أشد شكيمة وامنعم جبروتا 
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فاذا بھا وروما سواء . فیها مثل روما حلود وجمال ومجد وتاریخ وأقواس 
نصر ومتاحف آثار ونضارة واطلال . فيها نهرأشهب حجري فخماً بين الثلول 
الشجراء . وفيها مثلك أيتها البنابيعم الشادية في ظل اشارات الشخوص . 
وي قرارتها حجرة بداهة وشعور وإدراك هي عاصمة العام ! 

ې 
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کیت ارا لعل ان بیو 


جمعية الشبان المسيحية ثي القاهرة من اصالح الاندية الي تلف اليها 

الشبان المصريوث اذ مجتمع لمم فيها ما يروض اجسامهم وبرقي عفوهم 
ونفوسهم , فمن مختلف الالعاب الرياضية حارج النادي وداحلة الى 
الر حلات العلمية التارخبة الى المكتبة الي تحوي طائفة من حيرة الكتب 
والمجلاث الى الخطب والمحاضصرات العلمية والاجتماعية الي يلقيها في منتداها 
افاضل الغر بيين والشرقيين امور الل ما يقال فيها انها اركان لتكوين الرجولة 
الحقة والخلق المتين . وقد دعيت النابغة الآنسة ( مي ) الى القاء محطبة اجتماعية 
فيها مساء يوم الحمعة ي ۲ ينابر سنة ۱۹۲١‏ فاحتارت « كيف اريد الرجل 
ان یکون » موضوعاً لخطبتها . وقد حضر هذه الخطبة النفيسة جمع غفيرمن 
ا والادباء والصحافين والطة حى غص المنتدى بالحضور واستغر ق 
لقاوها نحو ثلئي الساعة . وقوطعت مراراً كثير ة بالتصفيتق الحا وهذا نصها ] 

أبها السادة والسيدات 

لان انا أثنيت على هله الحممية النيلة التي تسمى للتفاهم والاخاء بين مختلف 
الشعوب » وتحسن 2 الشبّان فتفدّم شم اللاصدقاء والوسط والنزل انما 
حلوا ‏ فاني كذلك اشکر ها لدرجها اسماء الساء في سجل حطبائها ولأنها 
مكنتني الليلة من مناجاتكم والاتصال پأفكاركم ومساجلة عواطفكم . 

نحن ابناء جيل الحائر بين وراثة الماضي » ومشا كل الحاضر ء ومهاجمة 
(۱) عن القتطف ج )٩۸(‏ عد فپر ایر ۹٩-ص‏ : ۱۸۳-۱۷۷ . 
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الستقبل » نحن نحمل أي نفوسنا نفحة العطور» وطهارة اللهيب » وحرارة 
الشباب وغموم الشيوخ . فما أحرانا بالاجتماع وتبادل الآراء لنسمو إلى ما 
فوق هلا الافق الممعم بالارتباك والضوضاء إلى . يت ليك وخا وة 
ونشاطاً ! 

عندما ذعيت إلى محادثتكم في هذا المساء قيل لي ان وتفتي هذه بمثابة 
التدشين همذا المنبر من الجالب اللسوي , وان هذه القاعة الحميلة الي تعالت 
ها اصوات رين من فضا الارن والفري م يقلن بعد بين جار انها 
بلاعٌ من امرأة أوفاة . كذلك فهمت أن اللجنة تفضل مي اليوم الموضوع 
الاجتماعي على أي موضوع سواه . فكأنٌ جميع المؤثرات تعاونت على 
تشجيعي لأرسل هله الصيحة الي هي أي صيغتها المبهمة دون شرح ولا 
ابق إا هي عنوان اميد جديد . صيحة عظيمة هي حطبة في ذاتها لانها 
تقدم وإعلان واستحثاٹ ومصافحة واستفهام وجواب «کیف ارید الر جل 
ان بکون» . 

هوذا الر جل ي ضلاله وغوایته ( لیس انتم ) . . . ني ملاهیه وملدذائه › 
في حصوماته وجهله . ها هوذا على موائد الميسروالشراب والمخذرات › 
وها هرذا في تلك السبل المظلمة المتلوية الي يعرفها هو وجهل نحن كيفية 
وجودها, . . هوذا الرجل 4 الاحمق ( ليس ا ا الیاحد 
الخاشن لذي هوحشرة مضخمة تبهظ البشرية وتمتص دماءها , هذا 
من لاحية أحری الر جل ۰ ذو الشمم والاباء والعرة ا وت 
الحكمة » ورب القوّة » ورب الابداع وبطل الحهاد الذي يثير الاعجاب 
والرجاء ويشرأف بي الانسان ! 

انظر الى هاتین الصو ر تين فتتو د في اطياف المي وبينهما اقف انا 
وانتم وکل ا واد ان استجل الصورة امامکم وامام نفسي فأعلمکيف 
اريد الرجل ان يكون . 
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لعل هذا البيان الموجز برضي الذين ملكم يلعتون موضوعي باجري 
المتطرف » اولئك المتشائمين من تحربر المرأة المتأففين من إطلاق العنان 
لفكرها وقلمها . ورا كان بينكم من يقول : لقد رضينا بالموضوعات 
التهذيبية والاحلاقية والادبية والوطلية . وسكتنا عن تلك الموضوعات 
امز عومة بالسياسة وماهي الا ماحكات ومشاحنات يصيح فيها الإنميع ولا 
يفهم احد شيئاً . وأصغينا متفكّهين الى الكلام عن الساواة الجنسية » وعن 
الجلوس ني مقاعد النيابة > وتقلد الوظائف والنطق بالاحكام . وشجعنا ما 
هو فوق ذلك جميعاً » اي الموضوعات العمرانية والعلمية والنظرية والفلسفية. 
أفما بقي للمرأة الا ان تجيء فتصوّر الرجل وتحدد شخصيتة وتنبئة با عليه 
ان یکون ؟ أليس هنا مجال الاستشهاد بالمثل القائل : 


«قلنا لصاحبنا البيت بيتك » قال طيب اتفضل سعادتك اطلع مله ۲ ؟ 
وجوابي » ايها السادة » ان هذه الكلمة كانت حلاصة حياة المرأة سوال 
اكانت عالمة بأنها تقو طا ام كانت جاهلة . ان کل امرأۃ قالت لکل رجل کین 
تر ید ان پکون . قالت ذلك في حديث فردي جلي اوي الفاظ,ِ مبهمة شامضة > 
اوي اعمال واا وإغرام وايحاء . قالت له ذلك قريبة وغريبة > محبوية 
ومقوتة » ميحترمة E‏ اة رافة ومتقهقر ة 
المرأة بالرجل فتلقي اليه بالنظرة الي تمتحن نسيج مواهبه وحصائصه فتقول 
له « کن ! » فیکون . هي التي اثارت حرب طرواده وهي الي کان ها يد 
في النهضة بعد القر ون الوسطى باهام داني وبترارکا وتهيئة تفوس الاقوام . 
هي الي دفعت بلوثير الى اثارة الحرب الدينية . هي اي آفهمت هملت کين 
تکون ا والز وجية ححائنة E E‏ هي الام 
الي ملأت قلب مير ابويأساً » وهي الحبيبة الي رفعته پعدئدٍ من 
رجلا دا . وجميع هولاء الرجال الذين يسوسون الشعوب ویدیرون 
شرن العام »> وجميع اولئك الرجال الذدين يقومون بالاعمال الوضيعة › 
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والمجر موك ف الليمانات والسجون › والثواروالفوضويون والتامرون كلهم ( 
کلهم › فش وراء أعماهم عن المرأة تجد امرها افذاً وتأثيرها فعالاً . 

بل قد ڀکفي ان تعرف اي. ر جل لتعلم ابن اي ا هو. لست اعي ام 
المسبد فحسب فتلك قد يتفلت ٠‏ من تأثير ها إذا كان ذا شخصية حبوية فمالة » 
ولکن عنیت امه بالمعی اذ ي کل امر أة تعطف على الر جل شيء من الامومة , 
ویکفي ان ترى سلوك رجل لتعلم اي نوع من النساء حالط وإلى اي الثأثر ات 

هو استسلم . 

کل ذلك کان إلى اليوم خفيا a‏ . وقد أن الوقت 
لتقول الرأة كلمتها صر يحة عالية . فالرجل ينتقدنا ويمتدحنا » يهجونا 
ويدلنا وپېدي ري ئي زبتنا وئي قافتا وي ترپيتا وئي شعرنا المجزوز؛ 
SS E‏ بفعل ذلك شاعراً وناثراً » 
را وما عا قانولياً وعال احلاقاً ء رجلا عاديا وسوبرماناعليا. 
فلماذا لا يكون لنا نحن كذلك ریا الصربح لي احلاقه وسالیبه وسلوکه 
وهندامه ۲ لاذا لا نبد لل ملحو ظاتنا فیما تماق بکلماته ونظر اتو ۽ وبالدبو س 
الي بضج في ربطة عنقه ٠‏ وبالنديل الذي تشر ئب زواياة الحادة الاربع 
من اليب الصير لاني أو غير الائيق ؟ إن ر جل اليوم صنيعة الرأة في الاجيال 
الماضصية » ورجل الغد سيكون حلاصة جميع هذه الاجیال مصقولا ٻتاثير 
الحاضر. ولش کان اثر کر ات من الساء المسكينات المجاهلات مهدا 
لشخصيات الرجل › ۽ عاضا من کرامتھم ۽ فھذا لا ب ئضي ان اليل بسر 
توّای ای صوت لمرأة ا ا ٤‏ 
السبيل المو صلة الى معارج الارتفاء. 
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ايها السادة والسيدات > 


منذ اربعة وعشرين قرناً طاف فياسوف يوناني احیاء اٿينا پبحٺ عن 
دجل ايس على نور الشمس المشرقة ولكن على نور مصباح يحملة بيده . 
ذلك کان ديو جینوس اشهر اهل مذهبه ه الذين بلغ احتقارهم للنوع الانساني 
e‏ الاجتماعية انهم نعتوا نفو سهم بالكلبيين نسبة الى الكلاب . والمصباح 
يدل على ال في ذهن الفبلسوف صورة للرجل الامش لا يستطيع ان بعثر علبها 
بين صلوف البشر المعر وضة امامه . واذکروا E‏ 
واشهار افلاسها حدث ي الفرن الرابع قبل المسيح » اي ې العصرالدي 
aS‏ 
والاداب والفنون والفلسفة . 

عل ان الیونان کانوا بدا متصعبين في تعر يف الر جل الامثل . فانكم 
تڏ کر ون ان بين الاسماء العظيمة الي كائت ومازالت اقواطما واراوؤها لوحي 
الى العام ل يجودوا بنعت الحكيم الا عى سبعة من رجام لالجد بينهم اسم 
سقر اط ولا اسم فیٹاغورس » ولکنن جد صولون n‏ متشرع وواضع فواعد 
الدستور E‏ الذي تفرع مله بعدثل شتی النظم الدمقر اطية المعروفة . 
وعلیه یکون جمیع المتحدئين اليوم بالدمقر اطة والدستور» مدبنين لذلك 
ا القديم » ووجب عليهم ان يهتفوا الوقت بعد الوقت لارهاف 
قر الحهم وتشديد عزائمهم : فليحي صولون | 

ام انا فابلغ صورة اعرفها لارجال واقدارهم ومراتبهم اجدما أي اللذة 
العر بية دهي صورة خالدة لانها لا تقتضر على ار جل في جيل دون جيل » 
بل بتطور معناها مع تطور الحماعات فیتسع او بضیق ویظل دواماً میک 
صادقا بليغاً. 


فقد قالت العرب ان الرجال ثلاثة : رجل هوكل الرجل » ورجل هو 
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نمف الرجل » ورجل هولا رجل . واردفوا هذا التلخيص البديع بهذا 
ليان البديع : فالر جل الر جل هوالذي بعلم ويعلم انه يعلم » والرجل نصف 
ار جل هوالدي لا بعلم ویعلم انه لا يعلم » والرجل لا رجل هوالذي لا يعلم 
ولا یعلم انه لا پعلم . 

لست أدري هل هذا ما قالتة المرب بالحرف » ولكني مستعاّة ان انتحل 
هذا القول وان أزيد عليه بأن العلم هنا ليس بمعنى العلوم الرياضية والطبيعية 
وغيرها . بل هومجمع في تقديري بين المعر فة المطلوبة في وسط الرجل وبين 
قدرة هذا الرجل على تطبيق معر فته على حاجات وسطه واستلمارتلك العرقة 
بكرم الاساليب وألبق الساعي لخیره وخیر محیطه جمیعاً. 


ومع التسليم بأن هله الصنوف الثلاثة وما يتخللها من مختلف الشخصيات 
ضرورية لتشكيل النوع الانساني وليكون هناك مجال اتسن والتقدم 
والتطور » فان كل إعجابي وعطفي پتچه نحوالر جل اللي هوكل الرجل “ 
لذي بعلم ويعلم بسيطاً سعيدا اله بعلم يحقق علمه في عمله . الرجل الذي 
تمتزج فيه مواهب العقل ومواهب الشعورومواهب التنفيذ . لبس هوبالر جل 
الي ببح عله ذلك الكلي الساحر » ولا هوسوبرمان نيتشه ‏ ولا هوبالعصوم 
من الزلل فالکمال مستحیل في الطبيعة البشرية . ولكنه الرجل الكامل 
کا ا ی کد ای کرات م ساره ال اد ا 1 
نقصاً وجدت له فضلاً يقابل . الرجل الذي يكون فعله حلا للمشاكل لا 
عقدة فبها » نورا في الظلام لا ظلاماً في ثور » تعزية في الال لا أل في التعزية ۽ 
نشاطاً في البأس لا بأساً أي النشاط . الرجل الشهم الكريم الجميل جمال 
الر جولة اهيب . الرجل المرىء اللحصيف » وي نفسه ذلك الحنان الواسع 
الذي ليس a‏ ۽ کما پزعمون ۰ پل هومن نفس مواهب 
الاقوياء . الرجل الذي مر ي زمانه وقومه فيتفع بیع الممكنات المدمة 
له ء ولكنة يرك على ذلك الزءان وذلك القوم طابعه المبين ! 
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كل موهبة من مواهب الرجل الرجل يستغرق بسطها وشرحها ليس 
محاضرات ووا ضخمة فحسپ + بل ر حياة 2 الرجل ي مختلف 
اطوارها لان لا فت بصقلھا وینمیها ء وکل منها ند وتتسع حن مارج 
بلمواهب الاحرى . على اني لا بد ان اذكرأنٌ فكرة الرجولة في نشي كفكرة 
الانوثة » بل كفكرة الانسانية › قائمة على محورأخلاقي لا استطيع تعريفة . 
EE,‏ > نهتدي اليه بالبداهة إن حانتنا 
الشروح > ونعلم انه المصدرالذي نستوحیه الانسائية المخلصة ي سن أئظمتها 
وقوانینها . وا ذلك المحورء ذلك الاساس الاخحلاقي هوكالحقيقة 3 
تطور ا . ليس في الجوهرولكن في الاعراض: . فبظل متعدداً » متنوعاً » 
متلوناً ئي کل عصروكل جيل وفي كل امة ! 


إن فكر ة الخير والشرالني هي الفارق الال في الحوهر الاحلاقي ليست 
بالفكر ة ال جلية . إنها مستحيلة على كثيرين وهي على الحميع عسير ة .فكم 
من مر ئي حیاتا لا کون رأينا في الاحلاق حير من رأي ذلك الآ كل 
ج البشر. وبيان ذلك اك الحد المبشرین اقام اغا بين اولئكف القوم 
بتعهدهم بعطفه ویحاول توسیم إدراكهم ما استطاع ولذ ا 
لزيارة احدهم وسال عن زوجته » أجاب الر جل انها غير موجودة . فقال 
المبشر: مفهوم انها غيرموجودة ولكن اين هي إذ لا بد لي ان أراها . فقال 
الزوج الامين : لقد تعشيتها البارحة - وكيف تعشيتها ١‏ فقال الروج : 
N E‏ . فقال 


امبشرمشمثزا حانقا : ولکن هلا شي ردی | هذا شي مقوت | فأڄاب 
الزوج المنصف : كلا ١‏ لم ألاحظ شيئاً من ذلك . بل بالعكس كان اللحم 
في غاية اللذاة ! 


هذا هو ايها السادة والسيدات » رأي الرجل الذي هولا رجل › وهو 
لیس بالنادربین بې الانسان . ومن اسخف مظامم الحياة ان تضع .العلاقات 
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بين مثل هذا العقل وبين الطبائم الحارة النقية الحميلة بل وان تجعل له عليها 
الامر وحق السيطر ة 


HF # 4 


وهنا پعار ضنا مشکل کبیر » لا بد انه جول الآن في حواطركم - ذلك 
ننا ليرا ما نرى ان النجاح وما يحالف من ثروة وجاه وهناع واحترام 
واکرام لیس دواماً من نصيب أهل الأخلاق والضمائر , فاذا قدّر الاح والظغر 
للكذب والراوغة والاحتيال وقلب الحقائق بينا در الفاقة والشقاء وربا 
السخر ية والاحتقار ايضا - للفضل › فكيف لا يثزع الفاضل الى تغيير حطته ؟ 
وهل حالتة هذه تشجع القتحمين سبل الحياة فيختارون الصدق والاستقامة 
ام هم پتجھون ال حیث تکون جهو دهم مزهرة مثمرة فتكون الواسطة 
مبرّرة بالنتيجة ۲ 

اكرر ان هذا مشكل حطر . لاننا ان نحن احتقرنا اولئك التطفلين 
الخامین اللین لا بأئون عملا بل بار هون على حساب الماملين فان عرف 

بحق المجاهد والوهرب على ان بکافا بمواهبه وجهوده . والنجاح مرهف 
للزالم العظيمة » منشط للطبائع الصادقة الحارة بل اقول اننا لا لتصور 
ارجل الأ ئي هالة من النجاح والظفرء لائنا قلنا انه يطبق معر فته وخبر ته 
وبراعتة على الاحوال المحيطة به فيستئمر ها حير استشمار . فحل هلا المشكل, 
ا بعض مواهب الرجل الر جل . و الاعتراف بان للحظ يدا 
قويةً في تكييف الاحوال » وان الدهر مواج والبحياة اطوار› فاننا نقرّر 
للنجاح ابواباً كثير ة وصور عديدة . والرجل الرجل هوالبارع القوي الذي 
يتشدّد أي الاندحار ويخلق من الشجاعة والكرامة والندبير مظاهر جديدة » بينا 
أثصاف الرجال وارباعهم يباهون بنجاحهم الحاثل الضثيل . إن النجاح 
المالي والاجتماعي زينة المسرح واثاث النمثيل » ولكن النجاح الاخحلاقي 
والادبي ثروة الانسانية الخالدة تطمح اليها بكل واها وراء الظواهرالخلابة 
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al‏ 
ايها السادة والسدات »> 
منذ ثلاثة اعوام وقفت مثل هذا اموقف تقرياً في الجامعة الامريكية 
بیروت وذلك ي منتدی « وست هول » حبث تشرفت بان اکون على منره 
اول فخاة کلمت ٤‏ الاجتماع الذي چ الأساتذة والطلبة كل اسبوع . 
بو مثل حدلت شباہنا هناك عن کلیس مکتشف امیر کا ونادیت ان کون 
کل منھم کولہساً في بابه مع مر اعاة مواهبه ومکناته . إذ لیس لاحد ان يتخطی 
حدود شخصيته ولکن لکل ان پهتدي اليها ويتبين معالمها . 
واليوم الي ئل ذلك الصوت لاقرل ان ذلك الذي يکتشف نضبه وسط 
المجتمع الصاحب » ويتغلب على الام لباس والانفراد ليهدي الى العام تمرة 
معر فته واخحتياره فذلك هو الرجل الرجل . 
ولكن لستم وحد كم » ايها العاملون ! فكم من مرة حيال ثمرة الرقي 
و : هذا العمل يشبه وجهاً ينجلي الآن في نضسي وکان 
من قبل غامضاً . وهذا الصوت شبية بصرخة کانتٹ تفطر و جداني وظلّت 
الى اليوم بكماء . وهذه الشجاعة العظيمة إلما هي النحقيق الذي يطلبه قلق 
نيبتي العلبة الحائر ة ! 


اننا اليوم في حاجة إلى الشخصيات الكبيرة لتنهض بنا وتلقي علينا من 
حكمتها وأنوارها . لم اصوّرلكم صورة كاملة وذلك عمل لا يفيد اذ للنفوس 
اقاليم وامزجة ومکلات هي سر بين الفرد وفسه . ولکن حسي ان اکون 
قد ذكر تكم بذلك ليون فلاحي عظيماً . حسبي ان اکون قد بشت فيكم 
الرغبة في البحث عن مواهب الرجل الذي هوكل الرجل » واثرت بينكم › 
ابا ار جال والشبان » موضوعاً تراچعونة في اجتماعاتکم ومتدپانکم لأکون 
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قد قمت بأجمل قسط من دوري النسوي . فعلى المرأة ان توحي وتستيحث 
و . ورالدي في كل ذلك رأي الحكبه الميني 
القائل لقن حملت فردا واحدا على البحث في موضوع برفع تفه وارهف 
الاق وبتعدّى فيه حدود شخصيته الألوفة » فذلك خيرلي الف مرةمن ان 
الحضع ملاين الشخصيات اراي واحد ومذهب فرد . لان انحضاع الالوف. 
عبودية . اما كسرقيود الفر دية فشروة وعظمة وحريّة إ! 


ا 


“ي 
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الغ لز الت ووج الثرر* 


المقتطف : ج (1۸) ۔ عدد ابریل ۱۹۲۰ . 
ايها السادة والسبدات › 
اقف لاوّل مرة على هذا الملبر متسائلة این آنا ء فاذا الاجوبة نتوأرد في 
خاطري .آنا في ناد شرقي سوري جمع تبه من أبناء فومي .ن ي ادر 
يحي السهرات العائلية والاجتماعات الأنوسة » وينظم الرحلات القاريخة 
والزيارات المشرقة والاسفار الي تروض العقل والحسد جميعاً . أنا في اد 
ان هواهتم بحفلات السسر والطرب والانشراح لانها من خصائم" 
الشاب ومن اسباب الهناء » فهو كذلك لا يعفل أنبل وجوه الحياة فيعقد في 
قاعته. هذه الوقت بعد الوقت اجتماعات جايلة غر ضها الببحث والمذاكرة في 
سبيل النهوض الفكر ي والاجتماعي . 
أقف على هذا المنبر وائظر اليكم ,فأرى ي مش متکم آباءنا الروحين › 
وحضورهم هنا دليل على اثتلاف الانس والفضل اللذين هما في اتم وجوههما 
حلیفان لا ينفصلان . واری بینکم وجوهاً تذ كرفي باي مل شهور فلاثل 
سرت لي قافلة جمعت کثیرین من حضراتکم نساء ورجالاً . فیچلسنا معا الى 
ماثدة واحدة » وتقاسمنا بفعل اهتزاز الامواج الافراح والاتراح على ظهر 
الباحرة ١‏ جيانيكولو» الي كان الاب ابو حديد نقطة التشريفات الركزية فبها 
وکان مونسینور برو شاعر ها العْرٌید وبابلها الصاح . واشترکنا في غفر انات 
)١(‏ نحطبة للنابغة الآنسة مي زيادة القيت أي النادي الكاثو ليكي للشبيبة السورية اء الخمپس 
۵ فر ایر سلة ۱۹۲٩‏ , 
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العام امقس ومشاهدة آاثار روما وكاتدرائياتها ومتاحفها البخالدة . تذ كارات 
ئة بريئة تزيد علدوبة ونفاسة كلما طوى علبها الدهر يوم من نسيج رداله . 
ئى رجهت نظري وفکري ئي موقفي هذا تلاي ما ڀقول لي ٻائي هنا لست 
بالغريبة. واذ أمم ٻاسداء الشكر إلى رئيس هذا النادي وأعضاثه ه الكرام على 
دعو تهم اجد كلمات الشكر وقد انقلبت بين شفي, تحية حارة من تلقى نفسها 
ي دار هي دارها ۽ وبين قوم هم اهلوها. 

يل » ايها السادة والسيدات » ان اندية القاهرة أجمعت في هله 
الآونة على وجوب تدشين مثابر ها من اللاب النسوي . كاما هذا الجيل التق 
1 > في موه وقلقه » معطاشاً إلى آحادیث غير هذه التي حیکت کالاسطوانات 
مذ اجيالر ودهور اما هو أصبح ناقا ا صوت جدید پنادي من على 
الاندية ومنابر او ال نفطة من الحياة مشية I‏ عل 
مر في هذه الايام ا وشعرت بالتفاف ارواح ا لحمهور حول روي مدني 
بالفوة والشجاعة » وتوحي الي الكل المجئحة المطلوبة . قترتفع نفسي بفعل 
هذا الوحي الى افق عال حيث تتعرّف بذانها قبل ان ترسل الوحي الفاظاً 
الى مسامع الحاضرين 

ومع نقدیر ې ممتكم وعطفكم » ايها الرجال › فان ااي عط 
النساء عظيم نتم اوقفتموني هن . ولكن نظرة الى النساء روا ان کلاً مھ“ 
ترقبني لتری هل انا أحسن القول كما كانت هي تحسة مكائي ؟ وهل أنا 
افوز ي التعبير عن اراهن وافكارهن حلال موضوعي ليڄوز لي ان امثلهن 
الليلة امامكم ! 

فباسمكن يا سيداتي اقف هنا مدشنة هلا المئبر للائي سير قينة من بنات 
هذا الجيل ونمهدة السبيل لبنات الاجيال التالية ان صح ان اول حطوة هي 
اعسرلحطوة . واعلن اني على اهبة الكسر زجاجة| الشمبانيا ليستكمل الندشين 
جمیع شروطه - على طريقة سادتنا الر جال - فلا يقل بعدئد طعتاً ولا نقضاً 
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ااا الشمبانيا فهي هتا رمزية . اي انها الخطاب الذي يظهرانهُ 
سيجمع بين ما فرقته الطبيعة. فمن المعلوم ان الذي يكسر زجاجة الشمبانيا 
يتغافل عن فتحها » وان الذي يفتحها لا يفكرُ في كسرها . اما انا فسافتحها 
اولا N‏ مبدا التناقض والحمع بين الضدين 
الذي يحب الر جال ان ينسبوه الى النساء . 


وفتح الزجاجة هو عبارة عن شرح علوان الخطاب . لأ حضرة 
السكر تير امام اتنحفي إمناقشة تليفونبة ترمي لى تغيير العنوان . « فالغرائر» 
وصلت اليه الغرائب ٠‏ والسيكولوجية اقترح ان تكون بسيكولوجية . أن 
كلمة الثلاث فسكت عنها منة وكرم . فالغرائز جمع غريزة ء يقاباها بالفرنسية 
كلمة «اعمااوط[ » فن اللاتيئية « و0ا٥‏ !او » سامحوني على هله 
الكلمة الآنية راسا من القاموس - ومعناها ما غرزت عليه طبيعة الانسان ما 
قد تتکیف مظاهر ه ونتنوع Ss‏ 
اما الثلاث فجمع او ۲ و٠‏ من الغرائزالاساسية الني أريد ان اى اليها , | 
السيكولوجية فهي ظا مشتقة من كلمة مامم اهارو" بالعر ٻية 
التفس وبالامجليزية م0 اەاەرو۴م فاستعملت لفظها ي العربية على 
الطر فة e‏ لاي و ١‏ بسيكولوجية » لالبری ي استاذنا زکي 
باشا بحقٍ وألقى علي درشا بان السا كين بالعر بية لا يتجاوران . وان لاي 
شاد ef‏ حضر اتکم لاستعمال السيكولوجية بدلا و 
أجبت ان السیکولو جیا في اورا » بعد ان كانت فرعا من ن الفلسفة النظر بة وما 
وراء الطبيعة ‏ أصبحت من نصف قرن تقريبا » لاسيما في الاعوام الالحيرة . 
علمة مفصلاً منظّما قاثماً بذاته ترجع اليه جميع العلوم الاجتماعية وامنائية 
والتاريخية والعمرالية . فدرس جوستاف لوبون سيكولوجيات الشعوب 
واللجماعات والمهن » ودرس علماء الاجتماع من الفر نسيرن والانجليروالالان 
واللمسويرن والروس والطليان سيكولوجيات الامم والمرائب » ودرس 
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الاطباء الحاذقون سيكولوجية المرضى والامراض » ودرس رجال الشرع 
افا كر رخات اران رال م ی اقا عة ان ا 
زبائنه يعالجها بالاعلان والترغیب ویسیطرعلیها من اقرب جهاتها مثالا : 
وما ذلك إلا لادراك هرّلاء ان العلاقة متينة بين الحسد وبين ما نسميه النفس » 
ذلك الحو هر الفامض الكامن ي الحسد والذي هو مصدر الاحساس فيه والحياة . 
كذلك لاحظ جمیع هرلاء ان الجحماعات الخاضعة لاحوال واحدة » المواجهة 
في الحياة تجاريب منماللة » تتكيف شيا فشيثا ي صورة واحدة وتترنى 
فيها ملكاث واحدة كوّنت مع الوقت ١‏ سيكولوجية » تلك الحماعة وأبرزتث 
طابعها الخاص , ومن هنا عر فنا نفسية الجاني » ونفسية العام » ونفسية الطبيب 
ونفسية المحامي » إلى آحره ومن ثم اطلعنا على ما اكتشفة علماء الاجتماع 
ورسموه من سپکولوجیات الشعوب وما تشترك فيه فیما بینها اوتتفرد به من 
لر ائ زاو ار لر ال ك بن امع هله افر رادت الى هي وو 
وقد وصلنا اليه احيرأ من اطول السبل بعد ان اذيث شبه امتحان أرجر ان 
اكون قد جحت فيه » وموفتح زجاجة الشمبانبا الي جاء وقت كسرها: 
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أبها السادة والسيدات 


افر اثز اللاث اني يشار لك فيها الجميع مع بعض الاختلاف المحتوم بين 
الحماعة والافراد وفقاً مزاج کل منھا > هي اوا غريزة « الأنا » اوالفردية » 
والغريزة الوجدانية » والغريزة الاجتماعية . وهذه الغرائرالثلاث هي محور 
الوجود البشري والاجتماعي وهي ي تماسكها وتسلسها السبيل المنطقي 
الوحيد لنمو والتطور والحياة . 

عندما تقول « انا » ندرك إجمالاً ما عليه هذه الكلمة من تعريف 
الشخصية الواحدة وتعبين حفوقها الشرعية على الوسائل الضمينة بالوجود 
والصحة والمناء والحرية . وهذه الوسائل هي أي بادىء الأمر من نوع الحاجة » 
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اي انها عند الطفل » وعند الحماعات غير المتحضر ة > وعند الأفر اد العاديين › 
حسية كثيفة تكاد تقصرعلى مواد الغذاء والكساء والمسكن والوقاية والدفاع 

عن الروح وحب الانتقام والرغبة في السيطرة الفظة اللخشنة دون دقة ولا 
تنوع ولا صقل . 


م تتواد في الفر دية صفات ونقائص وميول ورغبات وفروق بين المعالي 
والاشياء والاعمال والمدركات فیتوغل الفرد في عالم الفهم والشعورء 
ویرقی و ال حيٹ ابه معالي الحر ية ا پالعبقر ب 
فيخضع قوی الطبيعة و یسیطر على العناصر » وتناو به الاتفعالات والمسرات 
والآلام والتجاريب فتميت كل بوم نة قدرعا وتخلق فيه جديدا . ولسنا محتاحين 
الى من يعلُمنا حب انفسنا فذاك اعرق شعور فينا وهوشر عي عادل مقس , 
اقول اث مقس ولا استدرك ۽ اذ اي شي احق بالاعز از والتقديس من هذه 
الحياة التي تلقيناها من جود الباري ؟ واي عدل اعدل من الاحتفاظ بها 
وصيانتها واعائها واحترامها وحبها واسعادها ؟ 

وهله الفر ديّة الصحيحة الحرة الما هي ا نسيج المجتمع ولا يكون المجتمع 
قوياً عظبماً الا عندما تكون فردبانة قوية عظيمة » مالف كل مكانها الطيعي . 
قلت کل مکانھا » فحسب ! ورجا علق کثیر ون منکم عل قوي بان ما ڀشکو 
مته المجتمع الآن ليس تضاول الشخصية وانكماش الفر دية بل تقيض ذلك ؛ 
اذ کل فرد لا یرضی ان یکون اقل من امة > وکل امة لا ترضی ان تکون 
اقل من الائسانية . وانا اجيب ان a E‏ 
والاً فليجبني السادة الاطباءُ : عندما تضم القلب , او اي عضو من الاعضاء 
الاخرى - وبطفي على الاعضاء المجاورة فيحتل مكانها » اهلا من الصسحة 
ام من ار ض ؟ ان معارفي الطبية قليلة ولكني اعلم ان التورم علامة المرض 
رشارل الحيرية : وتضصخم اهر ديات هو هذا ماقت ونسميه غروراً وحمقاً 
وطغياناً وافتثاتا . هي وضع النفس ثي مكان ليس ها » وانتحال المرء ما ليس 
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فيه » وادعاء ما لم بحل لاجله . هي تجاوزحدود الفردية واغتصاب حقوق 
الأخرر ن اتي بحب ان تكون حدوداً لحقوقنا والقوة الي جب ان تنب حياها 
قوثنا E‏ نذ كر التضحية والتفادي اعا نعي ي الغالب هذا الغرور » 
هذا التضحم الذي لا بد من بعضه عند كل من . اما التا زل عن الحق الطبيعي 
الصمیم فلا یکون الأ طار ثا استشنائاً . اما التنازل عنه بتتابع واطراد فذلك 
مسٹحیل لان الفر د انما بذلك مجحد عطايا الباري فینکر نفسة » وینکر عله 
وجوده » ويسرف في تبذيرقوته الحيوية فما هو الا امنتحر . ولو انكر كل 
سه ئي سبيل الآخرين لکان شان الحماعات شان من پٻي البيٽ اپتداء من 
سقف ويجعل العرض يقتل الإو هر . التطوري الطبيعة يبدأ من ادلی الکائنات 
إلى اعلاها . والتطورفي الانسانية يبدأ بالفرد » فالاسرة » فالحماعة » فالمهنة 
فالامة » فالجنس » واخيرأ الانسانية . وارقى ما ترمي اليه دساتیر الامم 
وقوانينها هو الحرص على راحة الافراد واستقلامم لانه السبيل الوحيد 
لسلامة المجتمع ونقدمه وهنائه . 

وحسبنا لاعلا شأن الفردية ان نذكر تلك الشخصيات العظيمة الي 
ساقت العمر ان دهر ا بعد دهر الى ر قيه العلمي والاجتماعي والفكر ي والروحي . 
الغربزة الفردية او المكتشف والمخترع والمصلح والعبقري والقديس 
ازعو ل ر كل فن هوا الا او اج ن ان يون الوا 
الألوفة والعادة اليومية ٠‏ فلمضي نحوغایات املستقبل ورحبات الرجاه. 
بل حسبنا ان ند كر السيد المسيح الذي نجرد من كل رابطة بشرية لبظل 
فردية لورانية تسیر ي طريقها الى المجد ٠‏ الى الصليب › الى الموت . 
ولبس من ظرف ثبت فيه اهمية الفردية اطلقة كالموت . في اموت 
ارك ا الجميع والجميع و . وکما موت ا وحده ٠‏ فکذلك بحي 

حه صميم حياته في الألام والمسر ات في النعمة كما أي التقمة ! 


ومع بمو الغريزة تدمو غريزة الحرى تلاز مها > هي الغريزة الوجدالية 
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العجيبة الي ترجع اليها - حصوصاً _ اسباب الشقاء واناء . الغريزة الي 
تكيف الطبائم وتعجن الشخصيات حتى انك لا تستطیع ان ضا المجد 
SS E‏ 
yT‏ المن وانفس من نسيج عواطفهم . 
« الا الس قلبك في صدرك ١‏ › يقول الفرد ده موسه في قصيدة من اجمل 
قصائده - ١‏ فهناك محراب العبقرية !» , 

ا العواطف با تری وما هي غابتها ؟ مثلاً اذا تعلق الفرد بأمه 
فير اھا فر يدة پين الئاس اجمعین ؟ لاذا تظل شخصيتها مقدسةً في نظره» 
اا کانت ها الترا و الر ب وبظل د کر ها کی بعد غاا 
ویعزٌیه ویحبب ليه الحياة ويعلمه ارأفة ٻالناس والاغضاء عن مساوئهم ؟ 

ألأنها حملتة في جسدها كما يقولون وغدتة بدمها قبل ان تغذية من لبنها ؟ 
كلا | ليس للمرأة من فضل ني ذلك ولا هي فيه مخيرة اومتفردة . بل 
ٿشارکها ې ذلك حشر ات الارض + ومنها من تضحي بحياتها ي سبيل 
ذریتها ولیس من يشكرها على ما تفعل . 

ألأنها ا وسهرٹ عل راحته ا روصيب قاصر ؟ إن 

من المراضع والمر بياث م يقمن بهذا او وهر اتش لعملهن م 
کثیر من الامهات . 

لأنها تهبي له وسائل العيشة اسا الراحة ۲ إن صاحب ي فندق 
يقوم بلك نحو أي غريب مقابل دربهمات معدودة متفق عليها . 

إذن تحب الام لأنها والوالد تعمل وتقتصد وتجاهد وتدخرلتنيل ولدها 
هذا امال اللي يزيل من سبيله جميع الصعاب ويفتح امامه جميع الابواب ! 
ولکن قد بنا الأ احياناً ألوفاً من الجنيهات عن طريتق أوراق اليانصيب فلا 
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بتعا مدير المصرف ومو ظفيهء وقد يظفر بالمال ورالة من قريب مجهول 
مقوت فيز يد مقنتة له بالاستيلاء على ر وته . فضلاً عن ان الابوين غير مخيرين 
ئي نشئة ذريتهما » بل هما مر غمان على القيام پنفقتها على قدر طاقتهما بحكم 
الحياة وحكم الاحوال وحکم القانون . 

والابن البار بحب امه الصالحة وهي صاجرة مريضة فقيرة ملبوذة من 
الجتمع فيسعى جهده ليقدم ها ثمرة عمله وينير حياتها بابتسامة التعلل والرجاء. 

›» اماق الذي يدهشنا ؟ سببه أبها السادة والسيدات‎ e RU 
م الصالحة هي الره زالأعلى والاصدق والابقى لحب » وما قيمة اعمافا‎ ١ ان‎ 
ومساعیها الا ما تفيضة عليها من تلك الروح المحبة المحيية . ألا فلتزازل‎ 
الارض زلزاها ء ولتتفجر البراكين » وليفتك الجوع والوباء > ولتنقض‎ 
! الصواعق » وليكشر المجتيع عن انيابه ۾ فيحكم عل اجار عيتة العار‎ 
ان الولد ليعلم دواما وسط الئوائب واليأس ان هناك قلباً پحبه ويشعر مه‎ 
ويلتمس له الأعذار» وبظلّل عار ه وله واللارة مجناح الععلف والمحة‎ 
والغفران » وذلك هو قاب امه . من اجل ذلك فقط نحب الام ونقدسها‎ 
! ونجعلها مبدأ الحب على الارض وفي السماء‎ 

ولذلك نشفق على اليتيم الذي ليس له مثل هلا الكثرالذي لا يشمن . 
واوجع من اليشم عن طريق الموت اليثم الذي تحكم به الحياة . آي عندما 
تكون الام والدة ليس الا > لا تشعر بعواطف الحنان » ولا ندرك ما هومجد 
الامومة ! بقولون ب« الذنيا ام« وي ذلك عين الصواب . فان الذي علمته 
بعطفها وحصافتها الثقة يكون ني الحباة عريقاً اصيلا . وأا التيم لنقص ر 
الامومة عند والدته فر الدنا حبذ زقظاء تثقلب نثقلب حواليه لتغدره وتر ديه | 

ومن حب الام تتطور العواطف فتشمل الاب والاحوة والاحوات 
والاقارب والمعارف » حتى اذا شب الفر د واتضحت ميولة ل برض بالذين 
يسايرونه بحكم الرابطة الدموية والقرابة > بل احثار اصدقاءه وعشراءه 
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واحبابه من الذين يشاطر وله ذوقه وا وافکاره » او م الذين بتوسم 
.لديهم ما بر فعة ويصقلةً ويجعل عندةً للحياة قيمة غير قيمتها الألوفة . ومن ذا 
الذي بستطیع ان یعیش بلا حب وحنان ؟ واي شخصية تعظم وتعلو ان م یکن 
ها عين الحب ترقبها » وبسمة الحب تغذيها » وتلك العناية الرقيقة . وذلك 
الوحي الفيّاض الذي لا يصدر الأ عن القلب الدافق بالحب والحنان ۷ 

ومن الغريب ان ما نسمَيه الحلاقا طيبة وشيما كريمة ء وحكمة واستقامة 
وصدقاً ووفاء وعرة واباء وذوقاً وفصاحة » كل ذلك ليس بناتج عن العقل 
والذد كاء » بل كل اولئك اشعة شمس افقها القلب الكبير الحساس . 

وهنا كذلك الصحة يهددها امرض لان كلمة الحب في بعض دوائر 
الجتمع لا تعي في الغالب الا العواطف الشادّة العربدة والفوضى أي السلوك 
التي لا يعرف بعض الناس غيرها ولا يتصورون ان النورغيرالاوحال . 
فیکون ١‏ الحب والعاطفة شر عهم مر ادف لعنى التفهقر الاخلاقي . 
ولک اول شرطٍ عندي لتقدم الشخصية وارتفاع اللفس 8 
اللحبٌ في تلك النفس ونقديس جلال العاطفة ! 

وتتشعّع القلوب بالحب وتنمر الشخصيات فتحتاج الى الخروج من 
ذواتها كالبدرة تشر نفسها ونشو الارض لتبرز ا . عندئد 
تبدوالغريزة الالثة » الغريزة الاجتماعية الي تبتدىء بعد الغريزة الثنبة قليلاً. 
وتظل' ي مو واتساع وانتظام طول الحياة » باساليب تتوافق والمىجتمع الذي 
تعيش فبه وتخضع لائظمت . 

تذ كر ون تلك الكلمة القديعة اللي قاطا ارسطو ليعرأف ابناء عصر ه ووطنه > 
قال الانسان حيوان سياسي . مرت القرون فاذا بفنلون يعرف اهل فر تسا 
في عصر لويس الرابع عشرفقال e‏ حیوان اجتماعي . وکلاهما 
صادق ني تريغو لا الانسان حيوان سياسي واجتماعي في ان واحد . 

من ذا پستطیع ان پعیش بلا اصدقاء ومعارف واي الاعمال کن ان 
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تقوم وتنجح بدون اشتراك ي المصالح وتبادل في الاخد والعطاء ؟ ان كل 
باس السجين في وحدته » والسجن الانفر ادي الذي استبدلت به ايطاليا 
بالاعدام على کبارا مجر مین وسفا كي الدماء » يفوق جميع صلوف 
الموث قساوةٌ وعلاباً , ايها الغرباء ! كم من مرق انالتي اصواتكم التعرية ء 
ركم من مرة استقيت الشجاعة و حب الحياة من ابتساماتكم ونير ات اصواتكم ! 
رکم من مرَة باركتكم لذلك وانتم لا تعلمون | 


ان اول دوائر المجتمع اللطفل مي عائلته وعائلة امه وابیه » فالمدرسة › 
فاهل مهننه › فأهل مر نېته وذوي العلاقات بمصالحه الإجتماعية » والالة 
والوطنبة والقومية + الى حر ما هنالك . فهذا المجتمم الذي يئشر لنا منذ لعومة 
اظفارنا جمالة ودمامتة » ويقيم ي سبيلنا العراقيل كما بمهد لنا السبيل > 
ويقسرنا على الابرة والعمل والجهاد وحفظ الاظام ٠‏ وينيلئا وسائل التعزية 
واللهو والسمر والانشراح » هذا الجتمع هو كانادة ٠‏ كالميولى › ثي الظاهر 
اصل کل شيء واليه مر جع کل شيء لا تعزية ولا حياة لمن بعيش وحده. 
ان الفربزة الفردية تقوّي المرء وتسلحه ولكن الغريزة الاجتماعية تصقله 
وتنم زواباه الحادة . والذي يستطيع ان يرضي ويجذب الاس اليه ء فذاك 
بلا ریب سعید وموهوب . بین هولاء الغرباء لکل ما اځ خير من کل اخ » 
وصدیق وحبيب يبادل وسائل الحياة ومنافع الوجود . ولكن لا نلسين ان المرتبة 
اجا 9 ي ر ا ا و و ل و ار تقى المرء 
أنکارو وعواطفء زاد تصعبا في احتيار اصدقائه وحاصائه . لذلك قالوا ان 
اصدقفاء المرء اذل الدلائل على الحلاقه اومپوله » حتى اننا للجد ي كل لغة من 
لغات العام مثلا يقابل هذا المثل العربي الجحميل : ١‏ إن الطيور على اشكاها تقع .١‏ 

ونادیکم هذا يا اهل النادي . من تلاك الدوائر الاجتماعية الصالحة 
الفيدة التي هي كالحياة نفسها جامعةٌ بين الفضل واللطف ٠‏ بين الح والسمر , 
واسمحوا لي آي الختام ان أتمنى ان ارى على مقربة منه ناديا حر مثله للسیدات 
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فت من حيث الاندية المساواة للرجال والنساء : 
په ۾ 

أبها السادة والسيدات 

ترون ا اموضوع کاد ينتهي › وان کان علي ان اغادر هذا المنبر شا كر ة 
کم دلاتل عطلفکم وانتاهکم وحسن إصغانکم . ولکن حضرة مرشد هذا 
النادی الاب اليل ثيوفانوس شار » قال ې علدما شر فنا پرپار نه ندا کر 
e N E‏ 

لثناء عليكم ا والشهادة بانکم راقون ناهضون › قال ل : ايا کان 
الذي تتخينه 2 ان تفدحي مئه ساقية صخر ة فتقولي . 
فتقولي کا وکذا ! أرید ان عرب عن احترامي وطاعي للاب بیل . 
ولکي ا ا ان اغضبکم . فهل توافقون حضراتكم على ساقية آنا ۲ 
حط رکم ان الموضوع موضوع انتقاد . فهل تقبلونه سلفا ۷ وهکذا بعد ان 
فحنا ز جاجة الشمبانيا ي العنوان » وكسم نا الزجاجة في المحاضرة عن 
الغر اثر الثلاث ٠‏ ها نحن نفتح ساقية أبينا شار . 

قد شاءث الطبيعة ان يكون لكل فصيلة من الكائنات » وكل جماعة من 
الاس طابع حاص لا بقیّد حر یتها بل بالعکس يوسعها وپطلقها ي ارحب 
حدودها الممكنة على ان تستېقي ها شبه وجه وشبه هيه . . ففي الولايات المحدة 
مغلا » عشر ة ملايين من الاصل الال الي اعتلقوا نهائبا احنسية الامر يكية واندمجوا 
الى الابد في الامة الامر يكية بحكم ظر وفهم ومصالحهم ٠‏ وهم رغما عن ذلك 
ما زالوا بتعلمون اللغة الامائية بع لعة البلاد الامريكية وهم الذين بنفوذهم 
اروا اللحكومة الاميركية مدة ڈ لة اعوام عن محوض الحر ب إلى جائب الحلفاء. 
کذلك اذ کروا الالزاس ۔ لوریں فان الوحدة الفرنسية عند اهلها ظلت عنيدة 
متعصبّة لأصلها ولختها الفرنسية مدة نصف قرن . رغم السيطرة الا انية ورغم ما 
كانت عليه من رخاو مال بل اذ كر وا ما تراشق به في الأسيوع الماضي من الخطب 
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السنيورموسوليي الطلياني واطر" اشر مان الالماي شان الاقايات ذات 2 
الالماني الي سلختها ابطاليا من النمسا . ايطاليا ککل دول غالبةر ا 
ان تصبغ لاك الاقليات بصبغتها . وتلك الاقلیات » کک جماعة قوبة 
الحبوبة - نريد ان تحتفظ بقوميتها الاصلية ولغتها ومشاربها وعاداتها. 


ان الجماعات الصغيرة الي بسميها القانون السياسي ١‏ اقليات » مهما 
ىشىت للتطور العام واقتبلت جميع وسائل الرقي العمراي . فانها تحتفظ 
بالحنين القديم الى لنتها واصلهاء تلفت الوقت بعد الوقت 
الى ماضيها ا الارض التي احبها الآباء وال جدود » وجدود 
الجدود ؛ الى الازياء الي ارتداها السلف ا و الي اعر بوا 
بها جیا بعد جيل » عن آلامهم وافر أحهم وأملهم al‏ ,وي ذلك 
جوهر نسيجها الذي يزيد مع الوقتٽ قوة وجمالاٍ بانضمام العناصر الحديدة 
الملخوبة اليه e‏ ا ا ا الحانب مع اننا 


dd eS 


نحن ني ذکائنا م اتقاناً للقليد . 
ولكنتا مع الاس من أقلهم حرص على فعيرة الاضي وعل ما يجب ان حط 
به لتکوین شخصیتنا الجديدة . نحن من أقل الشعوب غيرة على ثروتنا النبيلة 

ومن أقلهم اهتماماً بلختنا العر بية الجحميلة لنا على ذلك أعذاراعرفها وافهمها › 
ولك أجاهر بأها لا تكفي . 

نصغي الى احاديث جماعاتنا رجالا ونساء فاذا بهم تکلمون لغات 
الاجانب كأبنائها » ولكنهم بسيئون لفظ العر بية ويغاحرون بأنهم يجهلونها . 
نل کر ر ڄچالنا فاذا بهم يدعول ادمون وفرنند وهاري وجب ان نفتش عل 
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نورالمصباح لنجد من يدعى سليماً وحبيباً ونجيبا وخليلاً . والبنات اسمهن 
هورتانس وروز وبلانش ونونا ولينا الى آحره » وليس من دعي ليلى ونحلا 
ت 3 

وسلمى واسمى وميا وهندا . بيننا المتفر نس والمتنكاز والمتطلين والتأمر ل 

LL‏ ت 
والتالمن » الى غير ذلك › وليس بيننا المتعراب والمتشرق . 

E ابيا‎ e aE 
a 

اا ف شر ت و ا ر فلون 
الشعوب وعلومهم ار کر ا ومعارفهم ولکن اذکروا ما 
سبق اليه قومكم من المعارف والفنون والعلوم ! انشدوا اناشيد الغرب 
وارسموا رسومة » واعزفوا على آلائه ولکن لا تلسوا اللاي والعود وأا 
اازلوف والعتابا والميجانا ! استشهدوا بمفكري الغراب وبشعرائه وکتابه 
وحکمائه وتر موا بشعر هوغووموسيه ولکن لا تنجاهلوا مثلاً دیوان خلیل 
مطر ان . 

يوم بقول الغربي أا ابن الغرب > قولوا : واا ابن الشمس » لغي 
اللغة العربية » وقوميي القومية الشرفية . وان كان في هذه القومية إبهام وتفكك 
واضطراب ٠‏ فافي افاحر بطرح صوت واحل في سبيل نعزیزها وتوطيدها › 
افاخر ہن اکون حاف ئی سبیل حبکھا » افاحر أن اکون لساناً پر کد الفاطا 
من مفرادات لغتي فيوسعها إنعاشاً وحياة . 

قولوا : اني جيل جديد وأريد قومية جديدة حرّة نبيلة » رغم الآلام 

افتہسوا ما شثتم من حيرات العمران ولکن اسبكوها جميعاً ي قالب 
الشخصية الشرقية فتكونوا عاملين على إيجادها فتنتسبوا اليها في اقطارالشرق 
والغرب فتباهوا ولا حجلوا. 
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انموغر ائزكم الثلاث غر اثزالفر دية والوجدان والاجتماع ولكن على ان 
تتطررجميعاً في وحدة شرقبة مهبة كرية لا نظل عالة على الشعوب تعيش 
من فضلات ما تقتبسة عنها » بل تجاهد لتقوم بذانها وتقف على قدميها دون 
ان تجهل الآحرين » بل تعطيهم كما تاذ منهم وتتعاون واباهم على تکوین 
جوقد, انسانية بديعة لي مسرح العمر ان العظيم ! 
ې 1 
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ات و_الشوق واحنین ؟ 
الهلال : ج )۲٤(‏ عدد اول مارس ۱۹۲۹- ص : ۹4۹۸ء . 

انقضى من الشتاء أكثره » وتململت الارض لتستيقظ › 

واتضبحت نحطو ط الافق كأنما هو فى من روح الخليقة هيئة و نظرة واشارة. 

وسرت فيه اللواعج فادا بقېته حافلة بحضور نفس عظيمة تهتز و تئبيض 

وتشر ئب الى ناحية معينة باسطة ذراعيها في فة واستعطاف . 

¥ # 

الفأس پیل الفلاح شت قلب الارض فتح ر کت فسها رواکد الحياة 
وفحت رائحة البدورالني زرعت هنا موسما بعد موسم وانتجت غلة تلوغلة . 

وتقلبٽ فیها کوامن الام الابكم والكد المحتوم › 

وائتشر أريج الازهار على سياج الأسوار وعبق شذا اللبات والريحان 
ي الحدائى وذاعت راثحة اليل الذي جرف الارحال المحسنة والتراب 
الماح من أعالي السودان . 

واشتعل هيب الشمس فتضوعت رائحة اللضج لي الغصون . 

والحتلط عرف النمو الحديد وطفولة الجياة بعرف الحذوع الراسخة 
وشيخوحة الاصول . وهتف النسيم العابر يئار عطور الر بوع القصية والازهار 
المجهولة , 

كل ما عى الارض بحدث عن عاطفة مركبة لا توصف ولا تحد 
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وجەیح العطور والمشاهد والاصوات تولد الشوقف والح . 


# E i, 


هاك السوريقطع المسافة ويعالن حكمة القيود والحدود. 

رالافنان تعر ش عايه ناسجة من ور يقاتها المتلاز ة سدولا متحركة أي السكون 

وين البساتين المنسقة والرياض الغناء واسراب النخيل تنتصب الصروح 
والقصور وعلى جدرانها العارية ترقص اطياف الظل والنور. 

وشربط ائيل الازرق منوع الاشكال في توزيعه الري والنعمة ؛, 
فهر هنا يطوق جزبرة » وهناك بدفق شلالا » وجري من بعد نهرا تاا 
الى البحر. 

وتتلألا وراءه الضفة الاحرى بارزة المنازل بين طاقات اللضارة › 
و أقصاها كتلة المدينة العظيمة تعلو فوفها قامات الاذن . وخفرها 
جميعا حصن صلاح الدين . 

وتساندت وراء‌ها الآكام الجرداء في ألوان باهتة من الصخروالر مل 
رالراب المتجمد . 

وامتزجت في الحوكل أصباغ السماء وأذواب الباقوث والفضة والز مرد › 
مدرجة في مهاد من النور الفتى ٠‏ كأنما لحن أي الساعة الاولى اذ حرجت 
البرية مجلوة من yT‏ 

کل ما هنا ری متجسدة متبلورة تر ولا تدرك 
اليرت الحئين الذي يحدثه مشهد ما بتحرك وبتر کما بده ما یہی 
على جموده المملوء معنى وتصميما ! 
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أعَرفْت الشوق وقد ثار وفارء 

واطلق من وجدانك شخصا مجهولا منك بطمح ف وجع وتفطر الى 
البعيد السحيق . 

أعَر فيه تنبهه المحسوسات » وتزكيه المدركات » وججه الد كريات 

أعَرفّه يرعى أي كبانك فأنت روح تلوب » وصوت يلهج » وید 
تلتمس » وجوانح تضطر م » وجنال يتسعر » وضلوع تتفجر؟ 

¥ # * 

ان أنت عرفت مرة الشوق والحنين » وشعرت بالالكماش الاليم يملا 
صدرلك غماً وربا . 

وان أنت كنت مر ة ضحية الكلابة الي تعض على القلب بنابها القاسي › 
وفريسة المطارق الي تطرق فيه بلا رحمة فتدغدغه وثرضضه دون أن تقوى 
عل تحطیمه وملاشاته › 

اذن فاعلم انك ي تلك الساعة متمتع باستعداد الخالق القادر » تضطر م 
ي فو“ادك الشرارة الي سر قها الانسان القديم و نادي الار ہاب القدمين 

لأن هذا العام انما هو ابن الصبابة والجوى »> 

1 E 
وما برا الباري هذه الا كوان إلا عندما شاء عطفه أن يعر ف الشوق والحين.‎ 


ا 


ي 
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سا س ص 
مات صروف 
كلمة الأنبة ١‏ مي » التي تليت في المدفن 
القتطف : ج (۷۱) .. عدد اغسطس ۱۹۲۷ - ص : ۱۹۱-۱۸۹ . 


مات صروف »› یا آل صروف | فجعنا وایا کم فيه ففقداه من حظیر ة 
بی الانسان. فهل رأبتم حطباً تجمعت فيه حسارات اکر من هذه الخسارات ؟ 

ماٽ صروف پا زوجة صر وف ! فهل في جماله وکماله من قرین احوز 
لا بلي بك من جمال وکمال ۲ 

مات صروف » یا ابناء صروف واحوائه واقاربه واصدقاءه وتلامیه ! 
فقولوا هل من أب وأخ وقريب وصديق واستاذ أحق من هذا بالا كبار والاجلال ۴ 

مات صروف » يا ناء الجحيل القديم ! فتعالوا وأشهدوا الجيل الجحديد 
على التفوق فيكم » واعلنوا بارا بيان وافصح لسان ان ي مثل صروف 
أعل مثل يحتدى ني الكفاءة والحد والتسامح والاستقامة ! 

مات صروف يا سوريا ! فهل بين احرارك الذين شردهم الظلم والضغط 
والاضطراب والشقاء من هو اطهر جناناً »> واعف لساناً » واسمى امتيازا › 
واحصف فکراً » واصدق نرا و كما ؟ 

مات فتاك › با لبثان | فتعال بقممك وغاباتك وارزك وهدير انهارك 
رقف حيال هذا النعش مسائلاً بأصواتك المختلفة « أليس بين افذاذ الامم مان 
هذا الذي انحبٽ » ؟ 


۳ 
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مات صروف » يا مصر ! مات هذا الڏي حل منك في وطن هيءَ كريم 
بعد وطن على التلورين ضنين . فقولي هل بين الين رحبت بهم وحبوتهم 
بنعمتك الحسية والادبية من هو اسخى من. عقله وروحه وقلبه منحاً ؟ وهل 
بن العاملین للبقظة والتقدم من كان أجود واحلص ؛ ل في العلم والنور والتحرير 
الفكري علاع ٩‏ 

مات صروف » أيها العام العربي ! فهيا بمختلف ملك ونحلك واحزابك 
وقل هل في وسعك ال نقدم للغرب من هو أ كمل مثيلا لحملة مواهبك 
وسجاباك . 


اھ ررد ا ری ونت ای کد کر کرو وه رغ 
إلى قومه خير ما تكتشف مدنية الغرب وتبدع . فكأن بذلك من انبل الصلات 
بين الشرق والغرب ومن احكم الساعين الى محو الفروف الثائوية والتوحيد 
بين ٻي الانسان . 

. انم الذين تعر فونه وانتم الذينتجهلونة‎ . E 
› اعلموا انه اضطجع لينام نومة الايد . لصارحكم نحن الذين لنعيه اليكم‎ 
ان رحيله يحدث ثلمة في صفوفكم ات فد بين افذاذكم في علمه واستقامت‎ 
واحلاصه وهمته الي لا تعرف الوهن والكلال ان فد في الخانى القويم العالي‎ 
الي يحب ان پتصف به امثالکم . حلت ند کرہ اجمالاً فیقرہ کل من عرف‎ 
صروفً . واذا ما عمدنا الى النفصيل رأيتا امامنا ثلاثة ارباع القرن تامة كرية‎ 
. ي اعوامها وشهورها وايامها وساعاتها جميعاً‎ 

مات صروف » أيتها الحقيقة ! مات الذي كان من ألزه وادق من 
يستقر ئك وجري حلفك ويبحث عنك وراء مظاهر الخير والشر ء والاصابة 
والخطأ » والفضل والنقص › والحركة وال حمود › والدمامة والجمال ! 
فان تيسر أن تقفي لحظة أي سرك الخطير التتابع فامئلي أمام هذا النعش » نعش 
صر وف الكبير وقولي قولك الصادق : 
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ر هڏا هو ولدي ا وهومن صميم اٻٺائي ‏ 
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مات صر وف ي الشهر الذي ولد فيه وقبل عید میلاده بعشرة ايام . 
فهو يحمل لي نعشه سر الولادة وسر الوت » ومعجزة الوجود والفناء في 
الصور والاشكال ليتم للجوهر الخلود. 

ماث البارحة والبدر ف الفضاء يلقي على الظلام غلالة الضياء . 
فكان ذلك رمز البخدمات الي أداها إلى اللغة والعلم والشرق والانسائية . وها هو 
بثزل لحده والشمس جانئحة الى المغيب وهذا دلیل عل ان الخادم اليل 
دی کل واجبه » ودلیل على ان الزارع الجلیل ثر لقومه ج جميع الحبوب الي 
جمعتها الحياة في فبضة يده ! 


# # HF 


لا بطلا في ابداع جشانه لحد يها المشيعون والمودعون | فالارض 
الصربة الي عاش عایها عزیزاً كربا ستحضينة بر فق ولين » > لاله من الحلق 
اناس بعطف تربتها السخية »> ومن حير من أنحذ مها وأعطاها . 

لا تر يوا ي انزال جثمانه اللحد بعد ان عادت روحه الى باریها , 
أجل . ان الشرارة المنبثقة من الشعلة الدائمة رجعت الى اصلها E‏ 
امتطاير ة من الشعاع الخالد غادرت هيكلها الانساني منقلبة الى مصدرها 
الازلي السرمدي . 

فلا تبطئوا ئي ارجاع الادة الى مربضها لثلا يتململ الفيلسوف فيلقي 
علبکم من هذا التبر درساً ئي ان النظام الاٻدي لا بد ان پستهلك حثوقه 
ویتم اعماله وغاباته ! 

ولکن قبل ان تعلو أ زودوه بالخځیال » بغصن من الارز وسعف من 
اللخل » وبشتيت من الاصوات والعطور والذرات والصور والاشكال › 
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وبلخحيرة من لوعة القلوب ومضض الاحزان ودموع الفراق . اجعلوا من 
كل ذلك للفياسوف زاداً بتخدذهة موضوعاً لتابعة أبحاله ! زودوه بصور 
اللجوم »› ودقائق الكيمياء » ومشاكل ااا وور الفلك > 
وتلبد ا لمجرة » وتقلبات الاقدار لبحللها جميعاً ويبسط لنا معانيها في رسالة 
دحي بنفذها الينا بوسائل لا يعر فها الاً اموتى المحبون .علا نصير ابعد فهماً › 
واوسع ادراكاً » وارحب صدراً » واوعب لعاني الحياة والموت . 

أبها الصديق ! ايها الاستاذ ! أيها الكاتب والخطيب ! ايها العلامة 
الحكيم ! يا رجلا فاضلاً الفضل كله ! أيها العظيم بوداعتك وبساطتك 
عظمتك بعملك وامتيازك ! انت بجمودك وسكوتك اقول ١‏ وداعاً أيها 
الاحياء ! » ونحن تقول بتفجعنا ودموعنا قولنا باعجابنا وشكرنا الى 
اللقاء في حضن الله | ». 
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اجر الاو لمن الغطف 
پرال زر صف 


امعط : ج (۷۱) - عاد لوفمبر ۱۹۲۷ , ص ۲٣۲-۲۲۰‏ . 


ك 
صدر الجر ء السابق من « المقتطف » بعد وفاة الد کتور صروف بلحو للاثة 
ا 1 م 
اساپیع . صدر مخططا بالسواد حدادا عليه . وأفردت صفحات من ذلك 
الجر ء ء لتلخيص ترجمة حباته وتأبينه والتحدث عله N‏ 
كانت مستمدة من وجوده » طافحة بنفثات قلمه » اشرة آثار جو واجتهاده . 


وهذا الجزء هو الاول بعده » الاول من مرحللة جديدة ستيجيء حالية 
من نفثات قلمه ولمرات بحثه وعلمه .., كالخيال مرت تلك الشخصية الكبير ة 
العاملة في هدوو ورزائة » المنعكسة في مراة هله الفصول وهله المجلداث 
حمسين عاماً متوالية بلا توان ولا انقطاع . 

ان صورة الخيال لي المراة صورة قديعة مألوفة . ولکنها کېعض 
الاستعارات الفر يدة الي اهتدى ايها الاقدمون » کل من ناحيته » ي اکر 
اللغفات - بليغة صحيحة لا يستعاض عنها بغير ها لتمثيل الحياة الفر دية الزائلة . 
ركلما جرت على براعة بشرية أو حطرت في فكر بش برزت کأنها بت 
ساعتها وبا كورة مبدعها . 

ذلك لال من الاسماء والمسميات والاستعارات ماهو بعيد الغور بمعناه 


¥ 
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وبمدحره يقتصي استفهامه وا کتناهه کلما ورت لنا ۽ حت ولو تکرر ذلك 
التوارد كل يوم مر ات وعر فنا تلك الكامات والتشبيهات منذ أقصى عهد الطفولة. 

وني مقدمة تلك الاوضاع فكرة اموت وما يكنى بها عله . اموت الحم 
الالغاز » الغزير الاسرار. . . الذي نرعم انه خيال في مرأة الحياة في حين ان 
الآجال حيالات في مراته.. 
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تكاثر التساوثل بعد وفاة الد كثور صروف عن معتقده الديي عموماً > 
وبوجار أحص عن رآيه في العام الألحر . ووجه بعضهم طائفة من الاسثلة 
ا وهم مرتابون في ان ڀکون لدي ري من هذا الثوع . بل کانوا میلون 
الى ان هذا العام الرياضي النشوئي کان بقصر همه تحت ما يقع تحت الح 
ولا يذهب بيقينه الى عالم الغيب » هذا إن م يكن من جاحديه على الاطلاق. 

وجواباً عى هذا أقول ان عالمنا العظيم کان يعتقد بو جود عالم الحر وکان 
شديد التشوق إلى ولوجه من باب الموت . وقد ابدى هذا التشوق مرات 
عديدة امام محادثیه وأفرانه في العلم والادراك » وېسطة ئي بعض رسائله 
الخصوصية › كما ألم اليه بلهجات, ميختلفة لحلال احا في « المقتطف » 

وهاك شيئاً من ذلك في احد حطاباته الخصوصية : 


«ولا ادري لماذا لا نقنع انفسنا ان الدار الدنيا مرحلة من مراحل 
الابدية » انناجهل ماضينا تمام الجهل ولا نعرف مستقبلنا معرفة يقينية . 
ولکننا نود ان تہقی عقو لنا وان ندرك بها ما نعجز عن ادرا که هنا من غوامض 
هذا الكون . انا اتوق الى ذلك وامڼي به نفسي کل يوم وکلما وجدت ي 
بحي مشکلاً پتعذر علي حله . 
١‏ مر ضت مرة بالتيفوئيد وقطمع الرجاء مني ولا علمت ذلك فرج عني وتجردت 
عن الدنيا بعد ان ودعت زوجي الوداع الالحير ورتبت امر معيشتها ومعيشة 
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اولادي . وصرٽ اتوقم الانتقال ساعة بعد ساعة وانا اتوق اليه . ولم حطر 
الي الا اني سأتمكن من معرفة ما وراء الغيب ومن حل ما اشكل عل ئي هذه 
الدنيا . ولو عاش الئاس كلهم في هذه الدنيا منتظرين الاحرى لانتفى اكار 
ما فيها من الشرور والآلام وانكسرت شوكة اموت ١‏ . 

هذا رأبه في الموت من اغمض نواحيه . اما هذا « المقتطف » الذي كان 
شغله الشاغل مدة نصف قرن ۰ فکثرا ۲ا کان پفکر في ما سیصير اليه بعده 
کما بتساءل احیانا عن حکم الاجیال التالبة فيه . 

وهذه جملة في هذا الباب وردث في رسالة حصو صية : 

رلا ادري ١ا‏ پکون حکم الاجيال المقبلة على العمل الذي قمٽ به. 
أينظر ون اليه بالعين التي تنظر ین اليه ٻها فیغتفر ون زلاته أو لا ڀرونها ويشيدون 
بحسناته او يطرحونه پې زوايا النسيان , ان عاشت العربية فالراجح عندي 
اله قوم اناس منصفون بغتفر ون العيوب ويقولون اني فعلت ما ينتظر مي 
کله أوأکثره. 

4 


واجب نشرهذين الرأيين من أداثي أي الجزء الاول بعده . ومر جوّي 

ان يتاح لي ان افدم بعدئل صورة حية as‏ انتقاص من 
الد كتور صر وف ولاحاجة في تصويرها الى غیر ما خحطته يده في ابحاڻه ورسائله. 
لنقدّر عمل صر وف حب ان ننقلب عائدين الى الوقت الذي انشا ينشر 

فيه العلوم الرياضية والطبيعية والتاريخية ملل حمسين عاما » يوم كانت 
العلوم لي مجموعها بيننا كلامية بيانية لا بحث فيها ولا تحقيق ولا كحيص . 
ولنقدر عمل بحب ان نذکر انه کان يكتب أبدا بائشاء الايجاز والإحكام > 
دون التغاضي عن لفظة واحدة الا في تحتمها لاام الموضوع أو لملاء المعلى . 
وذلك بوم كان الانشاء كله استعاراث ومغالاة وإعجاز في البيان والبديع 
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فكانت هله البذور الحية النفيسة الني نتلقاها اليوم من يده ومن مجموعة 
« المقتطف » في عهده . ونحن لنظر ا مستقباها بعین الثقة والرجاء لان 
صاحبها هو الذي اختار من يكون أمياً عایھا > عاملاً على استغلا ا وإ مائها 
والتصرف يها والسیر بها ي طريق فتحه مجدها القديم » واوسعت فيه 
احکام التطور والحياة المتعاقبة المجددة , 


# # H 
المقتطف » بعد الد كتور‎ ١ ارساها ۳ هذا الجر ء من‎ GS 
صر وف وق اولت ان ار ها دصفاء ڏهن وتغلب على العاطفة » اذ لا‎ 
بجدر الحدث عن هذه الشخصية العلمية إلا بهدوء وتبصر.‎ 
ان اذکر ال بين الجزء السالف وهذا‎ ES ولكني ني الختام‎ 
الجزء انفتح هناك في مصر القديمة قير" أودعناه عزيزا. ولا يسعي إل ان‎ 
, اقرر ال هذا شهر نوفمبر » شهر الموتى » شهر الد كرى للراحلين‎ 
لا بسعي إلا ان اذکر ان بيت الد كتور صروف خلا مه » وان تلك‎ 
السيدة النابهة » قرينتة المئسربلة بالوقار والكمال » وان ابثاءه واحوانة‎ 
واصحابة ما أداروا الطرف إلى مكانه الفارغ إلا ليبحثوا عله وهم قالعون أي‎ 
. حزنهم - ائه ليس فيه‎ 
» لا يسعي إلا ان اذكر انه كان الصديتق العاقل الوديع الطيب العطوف‎ 
. ي هذه الحياة الي كثر عتدها اسم الصداقة وندر معناها الصميم‎ 
أذكر اله لن بأت بعد إلينا بالحسد فلم يبق لنا الا محاولة المضي اليه‎ 
. بالاذ کار‎ 
GS a ا‎ 
٣ ي٣‎ 
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ې اراواري 


إلى أم الشعب الحزينة الباسلة . إلى السيدة صفية سعد زغلول . 
افدم هاه الكلمة باحترام . 
هي 1 


ي « كلمات » قاسم أمين الي جمعها ونشرها أصحابه بعد وفاته كلمة 
شائعة بين الكاتبين وهي أنه « في ١١‏ فبراير ۱۹١۸‏ يوم الاحتفال بجنازة 
مصطفى كامل هي المر ة الثائية الي رايت فيا قلب مصر يخفق . وكانت المرة 
الأولى يوم دنشواي ١‏ . 

هله الكلمة تلخص فما تاريخ وجيز حصيف . ولو شثنا اليوم أن ندون 
كلمة من نوعها دون علو ولا استسلام عصي للحزن الشامل لقلا أن سعداً 
سيطر على قلب مصر مائية أعوام متوالية , فكان مولى ذلك القلب بثير فيه 
ما شاء من إلفعال وحماسة ويبعث فيه ما أراد من رضى واستسلام, ' 

نمانية أعوام هي صفحة تاريخية وهاجة وقصيدة حماسية رائعة » 
وعلواء جايلة باقية في عمر أمة كان سعد شاعرها وبطلها ومنشدها وموقعها 
فطرب ها المصري وغير المصري على السواء » وتأثر بها الموالي والمعادي فقال 
کل قولته وعزز کل فکرته . صرب سعد علي وتر حساس جوهري هو وتر 
الوطنية والقومية والحر ية والاستفلال فقحرکت معه عدید الأوتار وٿنبهٽ 
في الأمة الاستعدادات والمىاهب والمطالب ,. 


. ۱۹۲۷/۸/۲۷ افتتاحية « الأهر ام » عدد يوم السہٹ في‎ )١( 
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مانية أعوام كنا نتصفح خير مثيلاتما في تواريخ الأمم السابقة واللاحقة 
فنغبط أهلها عليها ونتساءل هل لشرقنا أو لقطر من أقطاره أن يعرفها أي 
أدواره الحديثة » فإذا بسعد يخلقها في مصر حلقا وإذا بصوته العجبب يشيع 
ي أجوائها فيوجد الروعة رهيباً > ويبعث الحمية عاصفاً » وبطبع القلوب 
على اليقين متصاباً > ويطلق على الشيوخ والشبان حياة واحدة دافقة من كل 
صوب ني تنوعها . إن عمد ذلك الصوت الأحاذ إلى التريث والترفق 
تمددت مله اصداء تلتصق بقلوب النساء فتثير فيا مع حب الأوطان ظماً 
التحنان و تهتاجها لاستماع كلمات الولع واطيام . 

نمائية أعوام هي اعوام البقظة . حقاً إن سعدا شاعر اليقظة » وبطل 
البقظة » وحطيب اليقظة » وزعيم اليقظة ولي اليقظة جميع عوامل الحياة 
وآمالما وشعائر ها وأسرارها . 

أهو الذي حبا مصر بهذا الفيض الحيوي » أم هي التي أمدته به فقوي 
بقوٹہا ونطقی بلسانما وسطا پسلطانما ؟ 

أهو الشاعر أي للسامعين بالوحي العجب فيستهويمم أم هو الجمهور 
ينفث ي الشاعر عا يصبو إليه ويتطلبه ليذوق النشوة ويحلّق مع مبدعها ؟ . 

لا ريب أن الأمرين مترابطان متفاعلان . فللجمهور ارادة صامتة › 
وأماني راكدة » وحباة تريد أن تنجلي وتتوزع في سبل الخير والئفع والجمال . 
على أنه في حاجة إلى شخص فرد يدرك مقاصده ويلمس ممكلاثه فيحسن 
تكيفها ويلشرها أمامه جلية واضحة . ولذلك الفرد بعدثد أن يظل مستوحياً 
نلك الآمال » مستنداً على تلك الارادة الي هي ميدان تصرفه » ومرح 
اقتداره . وحذق سعد كل ذلك واعتلى منصة الزعامة فإذا بالفلاح الصغير 
وقد أصبح معبود الأمة وقائدها »> وإذا بمنزل الرجل المصري الواحد وقد 
انقلب « بيت الأمة » بأسرها . 

وسرعان ما تلاول العوامل المحيطة به فاستغلها حير استغلال 
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وأرسلها إلى قومه مشاعاً مزجا ي حياتہم اليومية .فالعلم ري 
اي غرس مصطفی کامل حبه ي أبناء جیله صار في عهد سعد شمارا نابضا 
اش رکته الأمة في أحزانما وأفراحها » وكان للعلم المصري دور خحطير مثله 
ئي هذه الأعوام . 

والقومية المصرية الي كان أحمد اطفي السيد ( الذي نتمنى له العمر 
الطويل والهناء الكثير ) أول كاتب مصري دعا إليها وقال بتجردها من 
الصبغة العمانية على أن جع بين العنصرين المصربين المسلم والقبطي › 
تلك القو م كانت يد سعد عاملة على تو ٹیقھا کما کان صو ته حطيما القدير , 

ولحرر لمرأة الذي نادى په قاسم ا فأثار تلك الروبعة الموجاء › 
حققه سعد في إشارة واحدة » وأيده لسانه في لحطب كثيرة » كما قدم مله 
بالا مهيا في شخص المرأة الواحدة التي تعيش في ظله » ي شخص حرمه 
لصون السيدة صفية زغلول . 

يکن هلا الرجل يوم مصرعه بأعظم مئه ٿي اي يوم من أبام هذه 
الأعرام المتاظية . إن قصيدة ١‏ اليقظة المصرية » متماسكة متكافئة ي جم 
مقاطعها > كل مقطع ونقاً لطبيعته و وأحواله » فكائت الخاتمة ما حليقة 
بالمطلع »› ومثله ز زالحرة بالآمال والأحران والمتاف والعبرات . 

ر ان ی ارا بر ھر ق لر چب یا رره ولان 
لتخليد ذكرى الفقيد تخليدا ‏ حكومياً ٠‏ ( إن صح الوصف ) على ا 
الي ارتاها تمثال سعد بحب أن یکون قائماً في ميدان عظيم في کل من 
لقاهرة والاسكندرية ولا بد أن يقوم كذلك في مسقط رام و ان 
يعا لج ار ضی ي مستشفى ET‏ ئىممى المدار س والملاجي باسمه 
والبیث الذي ولد فيه ١‏ بيت الأمة » جب أن پکون ي عداد الممتلكات 
العمومية والاثار الغالية » و إن جمم فيه کل ما نداولته يد سعد في حياته على 
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على ان تبقی کل أداة بي موضعها › وأن لا يتغير شيء في مکتبه وغر فته عما 
کان یوم وفاته . 

هذا بعض ما بصنعه المحبون للراحل المحبوب اذ على يد سعد ظهر من 
قلب مصر ما هو أنفس من التقدير والاحترام والإكرام ظهر الحب والتعلق 
والعبادة . ان مصرا « ثحب » زعيمها كما قالت « الأهرام » في افتتاحية 
اللأمس » وسعد هو الرجل المحبوب . ولا يوقظ هذا الحب الحار الطريل 
العنید ئي قلب کبیر الا من كان ذا قلب كبير ملك أن بحب حباً طويلاً حارا 
عنيداً . 

إن سعدا هو فتى مصر المحب المحبوب في حباته وفي مته . 

غدا بتناول أساطين القام والتاريخ عمل سعد السياسي والدولي بالتىحيص 
والتحليل بعد أن شغلوا بهذا الموضوع أخحذا وردا نمالية أعوام تترى . أما 
أنا التي كان لي منها حظ ابناء جيلي » حظ اليقظة » أنا الي لم أكتب عن سعد 
زغلول جملة واحدة في حياته » أود اليوم أن أذ كر له ثلاثة أفضال لا غنى 
عنها في بقظة شعب يفتح عينيه لنور الحياة » فقدر ها أن تتم بذه السرعة على 
يد سعد العظيم . 

أني كت من أول المتأثرين بحمية هذه الأعوام . ففيما نشأت ادرك 
معنى الكلمات الحيوية وأفهم مصاعب الشرق ومصائبه . فها شعرت باحتياج 
إلى وطن وتألمت لعاطفة الغربة الوجيعة وإن كدت لا أحشى التكرار فأذكر 
اليوم لسعد زغلول هله الأيدي الثلاث فلان في كل منها حرية أعظم من 
الحرية السياسية وأفعل . ولأن ما في مصر ي البلدان العربية الأجرى من 
ارتباك وسوء تفاهم ومعالجة هذه المشاكل هنا بإرادة الزعيم الأعظم جعلنما 
أقل عسراً في غير ه من الأقطار . 

الأمر الأول هو المع بين عناصر القطر بلا تفريق في الحقيدة والطائغة 
ومزجها ي قومية مصرية واحدة . فسعد المسلم المصري الصميم كان ارحب 
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إدراكاً وأشمل تقديراً على القومية بعناها العصري الذي هي صالرة حت 
إلى إنمائه مع الزمن »> وجمع الأمة كثلة واحدة في بقين واحد وأغراض 
a‏ 

الأمر الثاني هو تحريك الطبقات وفتح السبيل لن كانت السبيل مغلقة 
في وجوههم وتمهيد الطريق لبروز الشخصيات الي لولاه لظلّت مجهولة 
في المرثبة الي ولدت فيا . ففعله من هذا الجانب فعل نابليون على ما بينہما 
من بون شاسع الذي حرك قوى الفرنسيس وقلب نظام المراتب فخلق 
الشخصيات الجديدة ويسر الظهور لغير الظاهر ين المعر وفين . 


والأمر الثالك هو تحرير الرأة . فبإسم سعد اجترأت المرأة المصرية 
e E E O‏ 
بحباة الوطن والحرية والاستقلال . وي ظل سطوته تلقى الجمهور اسم 
ار انها وقعرد أن يتمع اطبا في تیب واحارام » ولول ذلك لكان 
زارباً واجماً وهل من عامل أقدر على تقدير المرأة من أن الزعيم العائد 
من المنفى تلك العودة الفخمة المنصورة ‏ يستهل نحطابه في فندق سمير اميس 
شکراً على احتفاء عظماء قومه په فیقول « سادتي وأرجو أن أبدأ لحطاني في 
محفل قريب بقولي « سيداني وسادني » لأن للمرأة المصرية قسطاً من الفخر 
ي جهاد الأمة » فيقابل هذا الكلام بالتصفيق الحاد امتواصل . 

وهل من عامل أقدر على السفور من أن يدنجل الزعيم سرادق السيدات 
بعد عودته من المفى فيأبى البقاء فيه إلا إذا أسفرت السيدات المجتمعات 
لاستقباله . وسابقت ده لسانه ي ما أراد فمد يده ضاجكا يرفع الحجاب عن 
وجه أقرب السيدات إليه . فكان ضحك » وكان تصفيق » وكان تہليل 
وأسفر ت الحاضرات بعد ذلك التبحجب فكان ذلك اليوم عئوان تحربر المرأة , 
وفهمنا منه قول قاسم أمين في تقديم كتابه « الرأة الجديدة » إلى صديقه سعد 
زغلول . 
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« ملك وجدت لا خن وعقلا یفتکر وإرادة تعمل .أنثت الذي ملت 
إلي المودة ني أكمل أشكاها فأدركت أن الحياة ليست كلها شقاء وأن فيا 
ساعات حلوة لمن يعرف قيمنا » . 

وكانت حرم سعد أولى من تجمع حوها فلب الجمهور فألف تقدير المرأة 
في هذه الأعوام فخرجت فيه غير مرة لحطيبة » واعلئت عليه البيانات موقعة 
باسمها » وكان يوم سفرها للاجتماع بزوجها المفي لا يقل حماسة عن أي 
يوم من أعظم ايام الانتصار لمصر ي ايامها المشهودة » وسفرت في صورتما 
فرأينا مثالا من السفور الكريم والجلال الذي لا يلجا إلى تظاهر أو تنطع أو 
دعوی . 
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اليوم يوم النفي » يا زوجة سعد » اليوم يوم الوحشة . اليوم يوم 
الإإغتراب الطويل . هجم الحبار العذاب القاسي > چم جار الوادي , 
وبقيت أنت قَيمّة على اللهيب إلذي اذكاه » وتلقيت أنت من ذكره ذلك 
المغناطيس اللي كان وسيظل مستولباً على القلوب » فعالاً في التفوس . كل 
هذه الأعوام كانت فجرأً وسيعفبما نهار وهاج محتوم . فكولي أت المرأة 
الي نعهد تضم إلى قدرتبا الشخصية فدرة القدير الماجع . وارفعي في هذه 
الأمة صو تك لتذ كرما أنها سائرة إلى الحياة رغم الخطوب السام و السار ات 
الو ادح 
الشعب يتيم يبكي أباه » ولا يفف الجوى إلا صوت الأم الحنون . 
فاستبسلي با أم الشعب الباسلة » وهمهمي ي مصابك بكلمات حلوة رقيقة . 
كلمة العزاء بجحب أن تأني من المرأة وأنت اليوم تلك المرأة لأنك أنت أنت » 
لأنلك زوجة الفلاح العظيم والمصري الصميم » لأنك سيدة بيت الأمة 
لأنك ي قلب مصر الجريح القلب المتفطر الدامي . 
ألقي في النفوس بسحر امار الماجع وارسلي على الجماهير روعة 
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صوته وقولي لأبنائك أن سعدا واحد منم ليس غير فعليمم أن ينشطوا 
ليكون كل منم في الطليعة ! قولي كلممة المؤآساة ٠‏ أنت التي تنهافت القلوب 
إؤآساتك » أنت التي فقدت فيه الأب والأخ والزوج والولد جميعاً ! 
نكلمي من صميم تفجعك لتشحذي الهمم وتشددي عزائم الرجال وتقوي 
قلوب النساء ! قول بوجوب العمل وقولي بائحاد العناصر ٠‏ وتالف الأحزاب | 
قول إن الوقت خحطير بحتاج إلى ا الفوية والحب والإقدام 
والحهاد » وقول ان الوادي مجحب ان بلجب الف الف سعد على كر العصور › 

وأحيرا قولي هاه الكلمة العظيمة التي ستجي منك أوقع ما تكون : 
, ليس كل مجد الأمم قائما بعظمائها الأحياء ولا بد ما مم جهاد هؤلاء 
من قبور عظمائها الماجعين لتستمد من جوانبها النور والعزم والشجاعة » , 
۱هي 
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جب اون ملا المت افا ونش اط 


المتطف : ج (۸۱) - عدد یلایر ۱۹۳۲ ص : .۱٠١-١١‏ 
مهداة إلى الجيم المصراي للاقافة العلمية بمناسبة انعقاد مؤتمره 
الثالث . 


تتوارد الأسماء عديدة ي حاطري عندما أثوق إلى التفكير ي مل علب 
للحياة المليثة النبيلة . ولكي اذ كر بوجه حاص يعوب برهمه (صاص8) 
الفيلسوف الألائي الروحاني الذي عاش ني القرن السادس عشر . كانت 
المهنة التي يتعيش منبا وضيعة حقيرة » إلا انه مم ذلك عكف على الدراسة 
والتفكير فحصل مما على أكبر فسط يفوز به عام » وكانت سياته اللفسية 
زاحرة واسعة فياضة بتلك العوامل التي تخلق من الفرد العادي شخصاً 
متفوقاً هو ي الواقع من ابهى الأنوار الانسانية . 

إن قابلية اصطناع الثقافة والائتفاع بها في تكوين أفراٍ متازين لا تحصر 
في حر فة ولا في مرتبة .هي ارث انساني عام .نجدها بادية بين العبيد في شخص 
ابكتدس العبد الروماني الذي صار بعدئذ من أعظم فلاسفة الرواق» كما نجدها 
في زمیله الروافي ۰ مارکس اوریلیوس الطونيوس ٠‏ القيصر العظيم سيد 
روما في القرن الثاني قبل الميلاد » الذي خحاض المعارك ورفع من شأن بلاده 
وحارب ضد البر ابر ة المهاجمين امبر اطوريته فانتصر . على أن 'نشوة النصر 
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وأبة الاك لم تحل دون لقافته الفكرية ووه النفسي . فكان هو أيضاً في 
طايعة فلاسفة الرواق . و « أفكاره » التي سجلها لبني جيله وللاتين بعده تعد 
انفس صفحة لحطها صاحب عر ش وتاج . 
قد پکون ارء من أوسع الناس ثروة ة وفوا ومن ا عيشأ ومن 

اوفرهم خلاناً وهو مع ذلك يعبر الحياة شبحا ويقضي شبحاً . أما اذا کان 
ذا لقافة نبرة وحياة نفسية واسعة فلكل من كلماته مغزى » وني كل من أعماله 
مثل » بر النور حوله أي حياته حتى إذا قضى نجمع وره لتتسع بد ورالة 
النور بين ظلمات بي الانسان . 

ومن أظهر الفر وق بين الأجيال الغابرة وجيلنا الحاضر أن الثقافة والعلم 
حتى الطب كانوا في الماضي محصورين في فثة حاصة من الكبراء والكهان ؛ 
للك کائوا پحسبوثه « سحراً ١‏ . ولم يكن ليقتبس العلم من الصغار وبي 
الشعب غير الذين كانت مواهمم اظهر من أن تتوارى وأقدر من أن ثل , 
أما ايوم فالعلم ميسور للجميع » وانتشار الثقافة وسهولة التحصيل من أهم 
میرات عصر نا . 

وللثقافة العصر ية ميزة أحرى لن يريد اصطاعها واستفلاها . فهي ليست 
نظرية صرفة تسجن صاحبا أي ١‏ برج من العاج » » ولا هي عماية صرفة 
تبط صاحبها إلى دركة العمل اللي والاإنتاج ي غير انتباه . بل هي نتناول 
النظربات لتوسع با الفكر وتصقل الملكات ونفي النفس > ثم ثطبق تلك 
النظربات على الواقع وتحققها ي الأعمال البومية كبيرة وصغيرة فتابت 
أن أجمل صيغ الحياة وأجلها وأنفعها هي الي يمرج فيها نبل الثل الأعل 
وجدوى العمل المحكم . 

لا ري للمجموع إلا بواسطة رقي الأفراد . ولا رقي للأفراد إلا إذا 
تجمعت فہم شتى العناصر الصالحة الي تنشدها الالسانية من رشاد وتفكير 
وعمل ونشاط وصلاح واقدام . العمل بدون لقافة حركة بغير بصرة › 
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والثقافة بدون عمل بصيرة مشلولة ء فلا بد من امتراج هذه بذاك لتصبح 
اللفس مليئة بالحب ذلك الحب الذي برهف الذكاء » ويولد الحماسة» 
ويد كي النشيط ويقوي لقة الفرد بنضيه ويفرض عاي العمل الرشيد في سبيل 

كثيراً ما نسمع ونقرأ كلمات المباهاة بالماضي . ولكن علينا أن نذكر إن 
ليس للأجيال الحاضرة في ذياك الماضي يدا . ولا نفع لد كزى الماضي إلا إذا 
كانت حافزة لاستثنافه في الحاضر لاعداد المستقبل » لأن الشعوب لا تعيش 
على ماضيها » بل الماضي بحيا ي نفسه وإن هو کان له صوت فليفرض على 
الحاضر أن يکون حقيقاً به . وقد استيقظت هذه البلاد باكرا من فجر 
التاريخ فخلقت حضارة اقتبس علا الغرب ما اقتبس فأنماه إلى حل بعيد . 
وبالشرارة الي لستردها الوم من الغرب علينا أن نحيي شعاة العبقرية 
السحيفة لنفهم أوعب معاني الحياة وأجمل وجوه الحياة ولبتدي إلى أحكم 
وأصلح ما في الحياة من أسباب ووسائل , 
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هله حطرات هي ي الواقم eS‏ 
e Ku a E‏ القافة العلمية بمناسبة انعقاد مؤ يمره الثالت , 
ا لکریم جال جسموا ل ایم ن تیل ریه سکم 
العمل » كل في بابه الخاص ومواهبه الخاصة . وإمتمرهم السنوي إا 
هم حر جون من دائرتہم المحدودة ليذيعوا الفائدة في الجمهور . فتحية 
ا ا ا 
مخلقها جمعهم م ديا فيا أجمل مثال من امتز اج النظر ية و العمل ! 
۱ ي ٠‏ 
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المفتعطف ؛ ج (۸۳) بولیو : ۱۹۳۲ ص : ۱٤-۸‏ . 

حنم المرحوم الأستاذ كليمان هيار المستشرق الفر نسي . كتابه في تاريخ 

, الأدب العر بي )۱۹١١( ١‏ بقائمة للصحف والمجلات التي صدرت خلال 
n‏ مه لا لو ه ن الخطأً في نسبة 
بعض الصحف الى غير ایحا ہا وي التاريخ الذي عینته لصدور صحف 

: م عقب على تابه اهام بکامة شحملة شد فیا الأدب العر ہی کما کان 
قبل این عاما وشار إلى بعض ١ا‏ ينعظر مله أي المستقبل , فقال فيما قال : 
١‏ عر ضنا أي السفحات السابقة صبورة لآداب شغل از دهارها ونضجها 
واحطاطها ثلالة عشر قرنا ٠‏ من مطلع القرون الوسطى إلى بومنا هذا . 
ثم أنسنا في الجذع القديم تجددا فمل الأنکار الحديثة وبفضل انتشارها ٠‏ 
ووجدنا أن طائفة من فروعه حملت أز هارا فضا عن ذلك الغصن العار ض 
الذي تطعم به ٠‏ أعني الصحافة الدورية . فاي مستقبل ينبياً طمذه الثقافة 


(۱) کتاب # حيار ۀ وہر اليوم ۹ م سار 8 سم اليخاءءة الماءة لجا+بعة القاهر ة الأمم كيه والترمت 
٠‏ طبه المطبعة امسر ية يمسم . 
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التجددة ؟ أي محض تفليد للعصور المدرسية ( كلاسيك ) ؟ أم اللثة ۽ 
وقد أرغمت على التحول والتطور لتترجم عن أفكار طريفة »> ستغنم من قي 
التعبيرات ما يحرٌك روا كد المستودع القديم باعثاً فيه نسمة الحياة؟ . 

١‏ بخيل لأول وهلة أن أوساطاً لانشاط الأدبي كالقاهرة وبيروت » هي 
جدير ة بإخر اج آدباء تابعون الحركة التي بدأت على يد أسلافهم في القرن 
التاسع عشر 9 وٻأي الأدوار تقوم اللغة ؟ أتتحول وتنمو فتصبح أوفر 
وضوحاً وأقرب الى جماهير أنصاف المتعلمين المتخرجين من المدارس 
الابتدائية ؟ . 

١‏ الجواب لن بحث هلا الموضوع لا يستطيع أن يكون إلاً تفي ء لأننا لا 
نلمح في قطر من الأقطار ما يشبهه تلك الحركة التي تناولت اللغة التركية إبان 
الفلاثين عاماً الماضية فجر دتما من بيانها العتيق . ما فتشت اللغة العربية غارقة 
في الاستعارات القديمة وهي لا تستعمل بالتبع سوى جمهرة من التعبيرات 
الي لا يتأتى فهمها إلا لأهل الثقافة ... ما يحول دون اتصاطما بالعامة 
لحد ہا ي ما بہمها من الشؤون إن مقالة سياسية « تحترم نفسها » ركذا ) 
لا بمكن أن تكتب بغير النثر المسجع . وبلاغنها التافهة العقيمة » ومرادفاتما 
الرامية إلى محاكاة مقاماث الحريري إنما هي للقاري المقف أفكوهة ليس 
ا 

« أما ما نود أن تأححذ به اللغة العربية في المستقبل فهو جلاء التعبير وبساطة 
الأسلوب . فإذا جاء يوم بحقق هذه الأمنية استطعنا التنبؤ بعهد زاهر للاداب 
العربية . أه». 


١‏ اللغة في دور التطور 
تقلت هذه الفقر ات لأنما تقربر لا كان واقعاً في ذلك الوقت . و يثفرد 
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أدبائنا انفسهم أبعد إمعاناً في تبيان العيوب . وقد تعمدت نقلها لأا تعن 
حقبة من الزمن ند كرها فلا نخجل . ففي ما يوازي الوقت اللي شهد فيه 
الأستاذ هيار للغة التركية بالتفغدم » أي في ثلائين عاماً لا غير » تفلتت 
العربية من كثير من الحشو واللغو والتلمظ والغلو البديعي والابمام الذي 
کان بشينها ي دور الجمود . وهلا تقدم بذ كر في نظر الباحث الملصف › 
زظراً للورائة اللغوية الباهظة التي ترهق أدباء هله اللغة . في ثلاين عاماً 
'نطورتٽت علدنا الام » و نضصجت أقلام ١‏ ونشأث أقلام فکان مھا جمیماً أن 
تعمل کل پوسائلها وي با-با لتخلق أدبا جديداً . والاعتزام اول مر اتب النجاح . 
بيد أن النجاح ي نواح هامة من البيان جاز مرتبة الاعترام الى دور الائتاج 
رالنحقيق . 

رلا كان هذا البحث قاصراً على مصر قلت ان المقابلة ولو السطحية 
بن طالفة من القالات نشرت إحداهما قبل للاثين عاماً وتنشر الأحرى في 
هذه الأبام - تلك المقابلة كافية ليتضح أن أول ما بسترعي الانتباه أي النشاط 
الفكري الجديد هو أسلوب الكتابة . له "حررت اللغة في كثير من الكتابات 
الحديلة » ما كانت تفي به افتقارها ا الفكر الحي والعاطفة الحية . 
والسجم الذي كان أفكوهة للقاري المغقف » بات كبواني الأطلال المثزوية 
الي جب أن تج في البحث عنها لتبتدي إليها .., 


أول بواعث التطور : 

القافة الحديثة كانت أول بواعث هذا التطور . فهي التي لبهت الأدباء 
إلى حالة العام اليوم > وعلى ضولها رأوا ماضيهم المنؤع العظمة ولمحوا 
ستقبلهم كيف بمكن أن يكون . وهي التي لفتتم إل ممكناتيم وأفهملم 
أن لا وسيلة لإستغلال تلك الممكنات بغير النشاط والعمل . وهي التي قالت 
لمم ان الذي يكتفي بما هو فيه قد بكون مومياء نفيسة توحي إلى العلماء الرغبة 
ي البحث والاستقصاء » ولكنة لا يستطيع أن يزعم أنه العقل المولد والكائن 
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الحي . وبالجملة كانت الثقافة الحديثة المفتبسة عن الغرب أول أدوات 
التعديل والاصلاح ني يد المستيقظين . وإذا استيقظ امرو من سباته ظهر في 
صوته وني تعبيره ما ينم على بقظته من الفكر المنتظم والقول المنسجم والبيان 
المباشر مع إعراض عن الغو والتفكك والغموض القمين بالذين يتكلمون 
في لومهم ... أن كلمة الحياة ختلف عن كلمة الوت . 


اللغة والصحافة : 

تجرد واندثار من الناحية الواحدة » ثي سين اللغة من الناحية لحر 
تزيد كل يوم رشاقة ومرونة وتوسعاً بما تضمه إليها من الكلمات والأسماء 
والتعبیر ات المتطابقة وحاجانما . والصحافة التي كان الأستاذ هيار يتوم 
فيا حيرا - قامت بنصيب وافر في إحداث هذا الانقلاب . فقد تعددت 
الصحف وتعددت صفحاتما » وتلوعت أبوامما وأغراضها فحفلت أعمدتا 
بامبااحث والموضوعات والآراء » وانتظم تلقرها المتتابع لأحبار العام وحوادثه 
العمرائية والسياسية والعلمية والفلية وغيرها سواء أبواسطة التلغرافات 
العمومية والخصوصية أم برسائل مر اسلييا من الخارج » أم ما ترى نقله عن 
صحف الشعوب :الأحرى من المفيد والمفكه معا . فاضطرت الى اقتباس 
امغر دات الجديدة أو تعريبا أو ابتكارها في كل عدد من أعدادها تقرياً , 
وکان ا بطبیعتہا أن نیع وتکرر ما نبتکر وتعراب وتقتبس وتصوغ فجاءت 
الفائدة مز دوجة : إذ ان المستحدث من الألفاظ والتعیر اث صار في متلاول 
القارئ كل يوم » إن هو أحطأه يوماً أو أسبوعا أو عاماً تغلب عليه حتماً ي 
اللہاية فاحتل مكانه من نفكير القارئ ومن تعبيره . وتيسر كذلك لأهل 
الثقافة وعلماء اللعة مناقشة تلك الألفاظ والتعبيرات واستبداها عير ما 
في معناها » إذا استطاعوا . والمجلات الشهرية الى كائت قد مهدت لذلك 
ساعدت هي والكتب الجديدة ي تحقيق هذه الغاية . إلا أن القارئ هنا 
شأنه في سار البلدان » لا يتفرغ للكتاب والمجلة الشهرية إل إذا كان من 
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الاحنصاصيين أو من هواة الثقافة ٠‏ في حون أن جميع الأيدي تتداول الصحيفة 
الأسبوعية وعاصة الجر يدة اليومية . 

وإلى الصحيفة اليومية يعود فضل تركيز اللغة في مستوى من البيان 
برضي الخاصة E‏ غير المتحذلقة ویر فع إدراك العامة إلى افق 
أوسم وأرقى خی الف أحادیث الصحف ليس حر مر المدارس الابثدائية 
فحسب » بل ألفها حتى الجمهور الذي ١‏ يفك الحرف » فيفهم منبا شيئا 
وتغيب عله أشياء . ويذهب طبعاً في اللحن والتكسير على هواه » إلا أنه على 
كل حال يبحذق أهم ما تبغي العسحيفة إيصاله إلبه من الأنباء والموحبات . 


أثر الحركة الفومية في اللغة : 


وليس لمؤرخ منص أن يغضي عن أثر الحركة القومية في تقريب اللغة 
إلى افهام العامة وي إنالة الأساوب الجديد بساطة وحياة . فالحركة الفومية 
تي ت الجربت الکیری هرت في صر یع اتتوس ۽ وحخزت بیج 
القوى » وجعلت الأمي كالتعلم بتطلع إلى ماشاة الحرادث ني سيرها 
لبكون دوماً على أمبة للاشتر اك مع بني وطنه في إعلان العاطفة الوطية وتأبيد 
الطالب القومية . والكتّاب كالزعماء الراغبين ثي جمع القلوب حومم » 
كانوا بشعر ون بوجوب التمشي على منهج لا يستعصي على أحد فيسبكون أقل 
ما بمكن من الأفكار الجوهرية في أقل ما بعكن من الألفاظ البسيطة والصيغ 
الثرة لتستقر ي الضمير العام بلا علاء فيتخذها الصغير والكبير أنشودة 
للحماسة والاحلاص . ومن ثم » أي منذ الحركة لقومية ؛ نشأت تلك 
العادة الي ما زالت شائعة في هله الأيام » وهي اجتماع نوبيو الدار الواحدة 
ي حلقة حول بواب الدار وأصحابه والمختلفين إليه ء افيتوی أحدهم فر أءة 
الجريدة والأحرون يصغون في اهدمام وانتباه . ولا ينفض جمعهم إلا بعد تبادل 
الآراء ي ما يسمعون وبقرۋوك . 
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وقامت المعارضة السياسية والخلافات الحزبية بدور فعال في تطور 
اللغسة لأن الأدباء والكثاب الذين اشتركوا بطبيعة الحال في النضال السيامي 
ادوا صحف احزام مثا لدعايتہم » وكل بيغي التفوق على مناهضيه 
في المناظرة اليومية التي لا تہادن ولا تر حم . . ومضوا يلتمسون أساليب حية 
سريعة ملهبة » سخرث فيا البديمة الحاضرة وسعة الاطلاح وتنوع الحيلة 
وبراعة التعبير لإصابة المرمى » فتمخض كل ذلك عن بيان ليس هو أبن قرون 
وأجيال » بل هو وليد يويه ومستوحى ساعيه . وتلك المشاحنات الأليمة ‏ 
على عديد مساوئها - كانت دافعة إلى تجنب الرواكد القديمة و من 
الينابيع الحية . وني ذلك دليل حر عل أنه في الإمكان دائماً استخر اج 
اللخير من الشر بوجه من الوجوه . , 


من الجدل السياسي إلى البحث الأدبي : 

قد يقال آن مثل هله المشاحنات لا تمت إلى الأدب بصلة . صحبح . 
ولگن الاستعاراث الحامدة والمهلهلات القديمة كانت في حاجة إلى هذه العاصفة 
الجبارة الي اکتسحت عجاجتبا في اعوام فلائل ما قد كان بقتضي ريد عمل 
جيل أو جیلين . 

وبعد » فمن ذا اللي ينكر أن اللفس الفردية أو النفس القومية إذا أ 
هي استفرّت من ناحية واحدة فلا تبث عوامل البقظة أن تتمشى إلى سائ , 
أنحائها ؟ 

اولئك الكتاب الذين شغلوا بالنضال السياسي في بادئ الأمر » انتبهوا 
فوراً إلى أن موضوعهم الرئيسي يرتبط بشتيت الموضوعات › حتى السلبية 
الظاهر » ارتباطاً وثيقاً . وبنفس الروح الحية التي كانت بلي مقالات 

قشة الحز بية أحذوا بعالجون الموضوعات الأدببة والاجتماعية والفلية 
ما بعل المدارك » ويفتتق قوى الملاحظة » ويصقل الفكر ويثقف 
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الشخصية القومية من مختلف نواحيما . وتبدى مم وللجمهور الذكي أن 
الكتابات التي كانت تعد بالامس ١‏ خيالية » و ١‏ شعرية ٠‏ إعا هي في الواقع 
دلائل على بقظة نفسية بعيدة لا بذ من الوصول إليبا . في حين أن ما كان بحسب 
ر بلاغة ٠‏ و « فصاحة » صار لا يحسن إلا للعر ض في متحف الآثار ... 

وافتقار مصر إلى شركات الطبع والنشر بحيث أن الكاتب عندما يشرع 
ي تأليف كتاب عليه أن يفكر أيضأً في كيفية طبعه على نفقته الخاصة ثم في 
توزيع نسخه على المكاتب - هذه العقبة أبضأكان ها أثر ها في تلويع موضوعات 
الصحافة > لأن الأديب والكاتب وجد ني الصحيفة أضمن وسيلة لاذاعة 
فكره وتر وجه دون حسارة مالية ودون عناء عقيم . وعليه فإن وجهاً من أهم 
وجوه تلور اللغة وتطور الأفكار بعصر نجده مدونا في الصحيفة اليومية 
والمجلة الشهرية خلال الأعوام الأحيرة . وأجزم بأنه في هذه وتلك أظهر 
منه ئي المؤلفات الحديثة ‏ وإن كان هذه شأنا الخطير وكان بعضها مجموعا 
من مقالات ذات موضوعات متناسقة نشر ت في الصحف . 


صحیح » ولکن ... 

تقرير تطور اللغة هو تقرير للواقع » ولکنه لا يعني أن کل من حمل قلماً 
يكتب بالأسلوب الذي وصفت ء بل يعني أن حطوة حاسمة تمت في هذا الباب 
وأن الوقت ضمين بإصلاح العيوب الباقية . ان انصار القديم كثيرون جدا 
وهم على درجات : بعضهم يسيرون في حركة النجديد بحذر » وغيرهم 
حارو نا في اعتدال » وپری احرون في هذا التجديد الانحطاط کله ولکا 
يندبون حظ اللغة العر بية ويصنفون ها المرالي شعرأ ورا لولا أنيم ٠‏ الحسن 
الحظ » موجودون مجددون بلاغتما القديمة بلاغتبم ويحر صون على اللهيب 
الدهري منكرين كل وقود حديث لتغذيته ! وأسلوب المجددين ليس كله 
من طراز واحد » وميم من لا يفوز بالتخلص من الاستعارة القدمة وإن 
اٻتکر هو استعارته فهي رجع لاصداء غير جديدة . إنما يتسم المجدد ون 
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بالسرعة والرشاقة والحماسة والفكر امم وإحكام التعبير إجمالاً . ويحرص 
أنصار القديم على هندسة الائشاء ومتانته » ويسقون توازن الجمل وإبقاعها 
ويدققون ي معان وأغراض إضافية لا يتسع ها صبر المجددين ولا وقيم . 
والمعارك القلمية الي تشب الوقت بعد الوقت بين هؤلاء واولئك تأي 
اثر تيب بعد المعارك الحزبية في الشدة والعنف , ومن الغرور أن نزعم أن 
الأسلوب الجديد بلغ منتى الكمال أو أنه حاص من شواب الجدة ها _ 
ولكن نرعة الكثاب حرية بالإعجاب . 


وعلام لا تقول أن كلاً من الفريقين على سحت في الوجود وعلى حت أيضا 
ي وجهة نظره ؟ فأنصار القديم - كأشباههم في كل أمة وکل زمن - حفر ون 
اف الاضي وائقين من أن الأدب المستحدث لن أي بير منه ولا ما بدانيه . 
وموقفهم لا إخلو من الفائدة للمجددين لأ بحملهم على تمحيص ازعم 
ولديما » وقد يفيد ثي إرهاف تلك النزعة وني تعجلها ايضاً . وبخاصة لأنه 
لا پندر أن پستوحي المحافظون الأفكار الحديلة الي يقاو موتا . أما أنصار 
الحديد فهم الذين بضيفون إلى السجل القديم فصولاً جديدة بلهجة جليدة ؛ 
وهم الذين يستأتفون تاربخ اللغة التي عبرت من قبل عدة أطوار خلال القرون 
الغابرة » وفقاً لا كانت تبأثر بو من قافة وتتصل بو من حضارة . اتر ا 
الأندلسين هو هو أدب الأمويين بعيله ؟ او . تلف أدب هو لاء نفسهم 


حقبة بعد -حقبة ي صفحة تاريحهم ؟ 

رال انت اشارا وأنصار الحديد طائفة من الكثّاب والصحافيين 
والادباء جمعت بين محاسن العهدين وهي أي الغالب تفوز بتحبيذ هواء 
واولئك - الا عندما يهاجمها فر يق من ناحية اللغة و فر يق ألحر من ناحية الفكر ... 
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_ الأدب الحديث : 
ليست هي الألفاظ ولا هو الأسلوب ما بؤبه له في مسألة اللغة الأدبية . 
للاسلوب قيمة في نفسه من حيث هو صيغة فنية » وما الألفاظ إلا تفاصيل 
ني تلك الصيغة . ولكن الشأن الأعظم في العقلية والنفسية الي تارجم عنها 
الألفاظ ويصورها الأسلوب . والعقلية والنفسية لي مصر الحديلة آنحذتان في 
اتير »> وها الأدب الجديد الأ اعراب عنما . فهو بجوهره قد شد عن تعربف 
ابن حلدون القائل أن « المقصود منه ( الأدب ) عند أهل اللسان مرته وهى 
الإجادة في فيي المنظوم والمناور على أساليب العرب وملاحيمم ... » . الإجادة 
عل أساليب العرب ومناحيمم ؟ هذا ما لا يريده الأدب الحديث لأن مثل هله 
الاجادة لتق الأديب الراوي والأديب المقلد » لا الأديب المئتج الميدع . 
وليس هلا الاباء ليعي الطعن في اساليب العرب ومناحيهم » بل بالعكس 
تری أن ادباء اليوم يعئون كل العناية بدر اسة تاربخ الأدب وبتحليل شخصيات 
قدماء الأدباء والشعر اء وبحث التأثير ات الى أحاطت بم في بيئتهم فأوحت 
إلم . وقد صدر ت كتب عدة في هذا الباب » وعولجت شخصيات الشعر اء 
والثاثرين وما ز الث تعالج أي المحاضرات العامة وي مقالات الصحف اليومية 
وفصول المجلات الشهرية » بدراية وحذق لم نعهدهما من قبل . 
ولكن الأدباء يفهمون تلك الآلار على حفيقتا . يرونا حسنة في ذانا 
لتوافقها والوقت الذي كتبت فيه > لتصويرها العصر الذي اوحاها › 
لكو نا قطعة حية من الفكر الذي املاها والشخصية الي رسمت ذاتما فيا , 
أما إذا قام اليو م فر د يكتب بتلك اللهجة وينتحل تاك العقلية فهو بذلك معلن 
عجره عن مجار اة السلف في استعداده للحاة الي هو انبا ٤‏ وي تلفي 
التأثبرات البخاصة المسحرطة RS.‏ 
وقيمة هؤلاء الأدباء الجدد في كولم ا ابناء العصر الذي ولدوا 
فيه . وأي عصر مدهش هو › يصطدم فيه حولم الماضي الذي ما زال حا 
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ي بيئنهم بالحاضر القائم والمستقبل المهاجم . ي كل بلد من بلدان 
إجفال من هذه المغاجثات العلمية والاجتماعية والفكرية العاملة على تكييف 
الأقوام تكييفاً لا بعلم أحد مداه مع أن تلك البلدان كان التطور فيا تتاب 
نها خلا جل . أما في مصر فقد بلغ الإجفال أشده لاستيقاظ الجيل 
المحديد وقد باغتت فكره ثقافة مليئة زاحرة مكتسحة . فهو يدرك كل ما 
بحخسره إن ل يأحل بأسبابها » ولكنه لا يستطيع بالسرعة التي يبتغيها لاله من 
الناحية الواحدة عليه أن يكافح جميع العقبات الداخلية والخارجية القائمة في 
سبيله » وهو من الناحية الأحرى لا يريد أن يفقد شخصيته في انتحال 
الحضارة الغربية بحذافيرها » بل يريد مها ما يوافق طبيعته وموقفه بين 
الشعوب » ويريد أن « ,عصرم ما يقتبسه قدر المستطاع . فلن وجد الحيل 
الجديد ي يقظته شيا كثيراً من ببجة الحياة فهو جد كذلك أن نصيبه من" 
الحيرة والاضطراب والقلق والمسؤولية أكبر . يشعر بالأجنحة تصطفق على 
کتفيه ولکنه بشعر بالقيود مثقلة يديه وقدمیه . ومن مجموع هله الادراكات 
والاحساسات تتكؤن شخصيته الأدبية اللجديدة . وهي فوق ذلك شخصية 
ذاث عزم وشجاعة وإقدام » غير راضية عما هي فيه » سانحطة من نتاجها 
الأدبي تشكو أبداً جمود الحركة الفكرية وترجعها إلى شتى الأسباب . 
وهذه الشکوی أدل ما تكون على ما يصطخب ثي افوس من عديد الر غبات 
والترعات . 

وقد أقلع الأدب عن الموضوعات الكلامية وحاض ميدان الحياة القومية 
یکتشفها ویحلاها وینقدها مشیراً إلى وسائل التجديد والاإأصلاح في الثقافة 
والتعليم والاجتماع والاقتصاد وتحرير الرأة وتحرير الرجل أيضاً . 
الأديب يشعر مع قومه وينکلم عنېم ۽ پستوحيهم ولي علييم » بأحذ مهم 
ویعطي م » يتلقى منهم صامتاً الفيض و والب وا ي اا السب 
والفيض . ينظر ي حاجنيم وألهم وفرحهم وعيبهم وأملهم فيستلهم حبة قابه 
ومجموعة مطالعاته وانحتباراته ليدم على وسائل الهوض , إله لأدب شائق 
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متحمس حارغيور. وعندي أن بينا هذا ا لمجهود يكون شخصية الأديب وبمكله 
من استغلال قدرته وإنماٹھا فهوکذلك یقود القارئ إلى استکشاف نفسه ویبعث 
فيه الشوق إلى استغلال قدر ته الشخصية » ويعينه على نكوين شخصيته الخاصة . 
وهكذا بفضل الأدب الجديد تتنوع الشخصيات في المجموع » بدلاً من أن 
کون کلھا على غرار واحد شأنبا في الأمم الني هي أي حالة البداوة والفطرة . 
وميل إلي أن هذه الخدمة هي من أهم ما يقوم به الأدب الحديث , 


٣ يي‎ 7 


Akhawia.net ۰1 


الف الار س 
۲ 
ي حضارة وض الوم 


القتطف : ج (۸۳) -عدد یولیو ۱۹۳۳ ص ۱۹۹-۱۹4 . 


۲ - نظرة عجلى ني أقسام الأدب : 

الأدب الحديث في جوهره أصح الآن أي مصر منه أي كثير من البلدان 
الأرى حيث شغلوا بمشاحنات لا طاثل تحتها حول ما يسمونه المذاهب 
الأدبية . فلا رومنتيكبة عندنا » ولا رمزية »> ولا مستقبلية » ولا غيرها , 
الخصومات تدور حول الحدید والقديم ا سبق د کره ¢ وان لطت 
الخصومات ني التطرف تناولت موضوعاً طارئاً أسموه الأدب المستور 
والأدب المكشوف . وي ما عدا ذلك فالنزعة العامة واحدة رغم التفاصيل 
الثانو ية القليلة . 
اأشعر والنثر : 

الأدب النشري يسبت الأدب الشعري عراحل . ألصعوبة النجديد ني 
الشغر :لغري لست أدري ولكني أدري أن كثرر ا جدا من القصائد الي 
تعبا كسلا أو مجاملة بالعصماء قد كان مكن أن تنظم في أي عصر من العصور 
الغابرة » وما زالت قصائد « المدح » شائعة علدنا . وإذا استشينا فة صخر ة 
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من الشعراء المطبوعين الذين يستوحون موضوعات جديدة وبطاقو نما 
ي نفس جديد ولو أي صيغة قدرعة في الغالب - فيمكننا أن فقول بأننا لا 
نلمح في الشعر الح الحاسم الجلي الذي نراه في الثثر ولثن انضجت الحركة 
القومية عدة مواهب شعرية فإنها لم للق شاعراً واحداً تفرد بر ونه الفي 
فأرسل الصيحة الني تغز و القلوب وتفتح النفوس فتحا مبيناً . 


فلن ي هذا والشعوب الأخرى سواء » لأننا لا نعرف شاعرا واحداً 
بارا محلقته الحرب في أبة لغة من اللغات ٠‏ بل القحط الشعري يبدو أي كل 
مکان . وفد يكون هذا راجعاً إلى روح العصر الذي نعيش فيه . وقد يكون 
النثر المي صيغة أو فق لاحتبار اتنا الشعر ية في هذه الأبام . 

وانما هناك ملاحظة ها أهميتبا الاجتماعية > وهي أن الشعراء بخاطبون 
الرأة في قصائدهم بضمير المؤنث » وقد كائوا من قبل يستعملون في مخاطبتبا 
الضمر المذكر وقد أقلع كبار الشعراء عن الأساليب الألوفة في المدح 
والمفاحرة » ولكن قصائد الرثاء تجري أ مض امرؤ عينيه ليمضي 
إلى باريه . ولا كان الموث على ر قاب العباد ., 

ا وخلاله 
تر ئم الشخصيات الأدبية » وهو الرسالة الادبية العالية الي تبدع اہداعاً ي 
هذا التطور الحاضر . لا أظن أن اللغة العربية في أي عصر من العصور 
السالفة عرفت مثل هذا التنوع الذي نشهده اليوم . فالموضوعات الأدبية 
والسياسية والاجتماعية والقانونية والعلمية والنهذيبية والفنية والتاريية شيء 
مألوف بقع تحت أنظارنا كل بوم » ومنها ما يضاهي أحسن ما يكتب في 
صحف الغرب دقة وإحكاماً ني رشاقة ولباقة . والمقالة تفوز بالجائرة _ ٠‏ 
لو كان هناك مسابقة - بين سائر أقسام الأدب . ومجاري فن المقالة فن الخطابة 
والمحاضرة فهو اليوم أي مصر أرقى ما يكون » بل قد يبدو لك تدرجه 
عاماً بعد عام من حسن إلى أحسن . ون دواعي السرور أن المرأة أيضاً تعتلي 
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امبر وتخطب لي الجماهير الغفيرة فلا تكون أفل تأثيراً من أمهر الخطباء 
وأشهرهم » حتى ني موضوعات عصية » والمسلمة والمسيحية في هذا سواء , 
وهناك الكتب المترجمة والؤلفات العديدة في كل فن وحبر » تبحث ي 
الاجتماع والتاريخ والأدب والفاسفة والأحلاق والعلوم الفنية .وغيرها 
وصف جميل لارحلات والأسفار ووصف لعادات الشعوب وخصائصها 
ووسائل تقدمها . وغيرها ذكريات شجية وتر جمات عن حالات نفسية . وغيرها 
يكر أدباً للأطضال يستوحيه المؤلفون من قصص الشرق القديمة وأحاديث 
رحاليه » أو يقتبسوه عن آداب الغرب ...والرواية كذلك تحصحص 
هنا وهناك » ولكن فن الرواية يتطلب وقتاً لحر للاضج . لأن الر واية لجلق 
عالاً تاماً مستقلاً في ذاته له حصاثصه وسیکولوجیته ووجوه نزعاته وفکرته 
الخاصة ووجوده المتصل بمحيطه المنفصل عنه في آن واحد » فهو يتطلب من 
العزلة والسكون ما لا قبل لأدبائنا به ثي هذا الوقث لالہماكهم في عدة 
مو ضوعات في آن واحد » وعندما ننظر إلى كثرة ما يبب وقتهم من المشاغل 
نعجب كيف استطاعوا أن يؤلفوا هذه الروايات على قلنها ولعجب من وفرة 


ما بنلجوڭ . 


أما القصة الصضرة فقد تقدمت بالعدد أحنا الكبيرة , وقد قصر بعض 
الكتاب نشاطهم عليها فلجحوا حصوصاً في القصة الوصفية » وستليما 


ولا مندوحة عن أن بجاهد الأدباء في وضع الرواية العصرية لوصف هذه 
العادات ونسجيل هذه التقاليد في مجتمع هو سائر بطبيعة الحال نحو العادات 
الأوروبية . فالحجاب يتناثر منه كل يوم » ووجوده وحي كبير للأديب 
ااستعد التلقي هذا النوع من الوحي . وهلا الفن الروائي لو هو وجد بمعصر 
يصبح فر يدا في باب بين صنوف الروايات العصرية بسبب هلا الحبجاب لفسه 
وبسبب جميع الحوادث السيكولوجية الي تخلقها في النفس صعوبة اللقاء 
Akhawia.net i:‏ 


بين المحبين ما دام الحب هو « الحبكة » الي لا تقوم أروابة قالمة بدونا ء 
مع ما يستفزه من حفايا الطوية ويعلنه من غامض الأسرار. 
كذلك تفتقر إلى النقد وإن كان ما يكتب ني النقد غير قليل . ولكن أكثره 

إما يرمي إلى المجاملة والثناء وإما ييغي الطعن والتحقير . ويندر جذ البحث 

النقدي النريه الدال على عام استيعاب الناقد لموضوعه وعلى اكتمال نضج 
شخصیته من نواح شتی . والغريب أن نفس الكتاب الذين مجيدون ي نقد 
كاتب غر بي وتحليل شخصيته يكونون أقل إجادة وبخاصة أقل إصابة عندما 
يحو ل شخصية أدبية مصرية حديثة , وعندي أن الناقد البارع رواڻي على 
نوع ما » وان الرواية والنقد إن هما تحاذيا اليوم ي تخلفهما فسيكونان 
كذلك متحاذيين في تقدمها لأن الكثر من حصائص الناقد السيكولوجية . 
هي نفس حصائص مؤلف الرواية . 


الأدب الشعبي أو أدب العامة : 


ي مصر أدب مجحب أن لا همل . هو أدب العامة الذي ندر من عي به 

من الأدباء » مع أنه قادر على إحراج جنى حصيب طلي لو اهتم كل كاتب 
بحکایات مدير بته واقلیمه فدون ما بتلاشده i SS‏ الأعراس 
والمآتم » وما ترويه الرواة عن أبطال القرون الغابرة . غير أن فرعاً هن 
ذلك الأدب في ازدهار » أعني الزجل › الشعر العامي الجحميل الذي 
يفصح عن الروح المصرية برشاقة وطلاوة وباللهجة المصرية مجة التخاطب 
العادي والمحادثة اليومية وقد تألفت حديثاً « رابطة الزجالين » قرب عدة 
جماعات أحرى أدبية وثقافية - أخذ الله بيدهم جميعاً ! 

إن لكل اقليم بيانه الأدبيً المروي الذي يترجم عن الروح القديم في 
أساطير وأناشيد باللغات العامية » وحكايات تضمنت اعتقادات سرية مقباة 
عن أعماق الدهور » وذكريات حب وحنان وتضحية وتفجع » ونفثات 
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شعر ية ذاٿٽ سحر مستغر ب حضان . ألحان الشعب وأساطير ه وحکایاته 
تعبر عن حلقه القيم وصبره وإحتماله وتحدث عن عبقريته الفطرية وعن 
آماله وأحلامه . ومن الخسارة الفادحة أن تمل تلك الآثار وتلك الأليحان 
لأنبا صائر ة شيثاً فشي إلى النسيان والفناء . 


: الفن‎ - ٤ 
الأدب النثري أرقى الفنون جميعاً وأنضجها وإن كان بعض الفنون‎ 
أوسع رواجاً ثي الجمهور وأقرب إلى تلوق العامة . وهاك تريب الفنون‎ 

بمو جب رقا وتقدمها : 
١‏ التمثيل . ۲ اللحت والرسم والنصوير. ٠‏ - المرسيقى . 


التمثيل : 

هذا أظهر الفنون في مصر تقدماً . وقد برزت فيه شخصيات موهوبة. 
عرفت أن تكسب الأدوار الي مثلها روعة وتنوعاً واستطاعت أن تبعث 

والتمثيل يرتبط بالأدب وبالتاليف المسرحي وبالحركة الفكرية 
والاجتماعية وبتطور اللغة . فنطق الممثلين والممثلات فصيح بالاجمال › 
وأوضاعهم المسرحبة لي تقدم محسوس . وقد ترجمت إلى العربية روايات 
من غرر الأدب المسرحي أي العام فجاء بعضها متطابقاً والأصل الذي نفلت 
عله » و « مصّر» غيرها تمصيراً .لیتفق وذوق الجمهور » ومسخ غيرها 
مسخاً . وقد عني جماعة من الؤلفين بوضع روايات باللغة العربية فنجح 
بعضها نجاحاً عظيماً » وكان للمرحوم شوتي بك الفضل في استيحاء موضوعات 
قديمة من تاريخ مصر وتاريخ العرب وصوغها في روابات مسرحية شعرية 
وثثرية . ويعكن القول ان التأليف المسرحي الآن في حالة التكون والنقاد 
امسر حيون أبرع في ملاحظانہم وانتقادانهم من نقاد الكتب الحديثة . 
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وقام أي الأعوام الأخيرة التمثيل السينمائي يسابق التمشيل المسرحي 
وهم الممثلون في المح الذين يسابقون أنفسهم على الشاشة الفضية : فما 
اق هذه الجهود وما أكبر هذا الاقدام | وهم پعنون في إدحال اثار مصر 
الفرعونية أو آثار الاسلام صر وغيرها ‏ في كل رواية سينمائية تقرياً 
مع عرض بعض العادات والتقاليد حلال تلك المناظر المتعاقبة . ولكن الى الآن 
ل نر رواية واحدة مستكملة النضج السيكولوجي والفي » بيد أثه بعكن البت 
في أن التمثيل السينمي المصري لن يمف عند هذا الحد, 


اللحث والرسم والتصوير : 


پاستشناء فرائد فنية وموسيقية سہقت التقدم المسرحي من حيث كمال 
الصنعة ولضج الفكرة - ,حكن ترتيب المنتوجات في هله الفئون الثلاثلة بعد 
الفن المسرحي وقبل الفن الموسيقي . في المعارض السئوية الرسمية كما في 
المعارض الجز ثية العديدة ة تستطيع أن تمندي إلى شخصيات فببة هي على فة 
من وحيها ومن مقدرتها في اتقان الصنعة معا قترى أنها تتقدم عاماً بعد عام 
في إحكام الصلة بين وحيما وبين افصاحها عنه . 

E US LS‏ وليس التقدم ليبدو في 
الكمية وحدها بل في الكيفية أيضا . يشهد بذلك الدين زاروا معرض أقيم 
من هذا النوع قبل ٠١‏ عامأً ٠‏ فهم يزورون معارض الوم فيسبحون الله ولا 
پہطر ون ! ولش کان الفن إلى الآن يستوحي الصناعة الارن والفكرة 
لأوروبية فالفنانون بعيلون إلى إحراج موضوعات مصرية . وعلام لا تنطلق 
يوماً الوراثة القديعة الكامئة أي فناني هذه البلاد فیہتکر ون فا حدیاً هو 
غور فن الغرب ؟ 
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الموسيقى : 

الموسيقى الوترية أرقى من الموسيقى العو فن لماز ن ر 
بفطر ته الموسيقية وبسليقته الطروبة . ومهم من يتبع الأساليب الحديثة الي 
روجها نادي الموسيقى الشرتي من ضبط الألحان بالنوتة وتوقيعها على أصول 
القافة الموسيقية ثي الغرب ٠‏ وهو تجديد لم يعهد من قبل لي تعليم الموسيقى 
العربية . 

يتسنى لك أن تسمع من بعض « التخوت » أو جوقات الموسيقى ال 
e‏ 
والاتقان . لولا ان جموعة الألحان تستمر غالبا عا لى وتيرة واحدة وليس 
من الميسور أن تميز الفرق: بين القطعة وأحتها .فكلهن بتشابين فيما بينهن ٠‏ 
ما بثير الملل عند الملم بالموسيقى الغربية الذي ألف فيا التنوع والتفنن والتلوين 


الى مدى لا يحد . 


أما اقرب الفنون إلى الجمهور الكبير من مختلف المراتب فهو الموسيقى 
الصوتية ٠‏ والناس على اجتماعات الطرب والانشاد أشد شد إقبالا منم على أية 
حفلة فة حر ی > ويرول ف الحفلات والسهر ات فضا واا إن م 
يشجها الغناء ويلقي في جوها عاطفة الشجن الشرتي التي لا توصف . إا 
ترنكن الموسيقى الغنائية في مصر على صوت الخني أكثر من ارتكانما على 
فن الغناء ها م ات خا ر 7 ا ان ان ما ته ي 
نظري هو الأدوار القد عة بألحا :ا القدعة N Sk‏ 
وأکٹر ما بسمونه « تجديداً » في الغناء حير له أن لا يكون . لأن بعضه مقتبس 
N‏ 
(eاmuelguet)‏ » والبعىضش الأحر تطويل وتباطو واعادة وتكرار , ما 
زالوا دون ئي الآهات وتا طويلاً جدا ويعيدون « يا يلي يا عي » في تبط 
وتراخ يستحيل معه الصبر لأعصاب تنظمت للطر ب المحكم بيد أن الجمهور 
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بحب ذلك التطويل المخدر للأعصاب ويستلذه ء والمنشدون رماشون ذوق 
الجمهور ولكنهم لا يثقفون فيه العاطفة الفنية ولا مقدرة هم على از دجار تلك 
العاطفة وانباضها من تثاقلها الدهري . وعلى ذلك ما زال العاشق في الأغاني 
يسهر اليل مناجياً النجو م بموضوع حسرته وجواه ۰ وما زال قلبه بذوب وروحه 
نكتوى بنار الغرام والمحبوب ‏ ما أقساه | - لا يرحم المتيم المسكين إ 
والعذول - لحاه الله ! - ٠ا‏ زال واقفا بار صاد يريد الإيغاع بالعاشقین ! 
والمغنون ر نفو سهم فوف 0 لأن کو ملم يأبی الأ أن إن 
٤‏ منشدا وملحنا في آن وأحد ۽ وهو أمر لا بتفق مع قائون تقسيم العمل 
مع الموهبة الفنية . فالا نشاد شيء والتلحين شي« أخحر . وقد ملحن 
ا صوت غير حسن وغير قابل للتوقيع المطرب . ولم يشذ عن هذه 
القاعدة من كبار الموسيقيين لي الغر ب الا النفر اليسير, 
ولكن ما لا بنكر هو الجهود العظيمة الي يدها أهل الفن . وإ لم يبد 
إلى الآن شيء يصح أن يسمى تجديدا بمعنى التقدم في نظر الناقد الخير 
فللاك راجع إلى صعوبة هذا المجديد في موسيقى لا قائمة ها إلا بالنشم فقط 
ولا تفبل طبيعتبا التطر ق إلى فن اصطحاب الأنغام الذي فطعت فيو موسيقى 
الغرب شأواً بعيداً . مهما صاعفت الآلات في الأركسترة أو ضاعفث 
الأصرات في النشيد قأنت لا تكون إلا مقرب اللغم الراحد ومفخيه . وهلا 
مشکل کبیر لا حل له إلا بتنويع الثم تنويعاً بارعا ثرح عة ما برافقةُ عادة 
من الترالحي والملل » على أن يبقى له النكهة الساحرة ذات العوارض الخفية 
الدقيقة الي تحتفظ للموسيقى الشرقية بطبيعتما الخإصة . ثم مجحب الا كثار 
من الأناشيد الحماسية أي موضوعات مشوقة تسثولي على قلب الجمهرر 
وتعلمة التجاوز عن الموضوعات الغرامية الكثيرة إلى ما لا صلة له بالعشق 
والغرام والدلال والنوح . 
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الخلاصة : 

الخلاصة أن الحركة الأدبية والفنية في مصر شيء ذو وجود محسوس »> 
في بعض نواحيه تقدم وي بعض نواحيه تأحر » ولواحيه الأحرى بين بين . 
غير أن اللشاط لا بمکن إنكاره . 

الصورة التي رسمتبا هنا مطابقة للواقع في تقديري . وأنا م أعتبر في 
الأدب والفن إلا كونما تعبيرأ عن الروح الجديدة الناجمة عن البقظة 
القومية » هذا التعبير الفي والأدبي الذي هو من ادل الدلائل عل تفافة قوم 
وحضارتہم وعلی میلغ ما اکتمل من تکون جتمعهم e‏ 
على أن الملجتمع الجديد هو فعلا في حالة التكون . وهذه الحركة سائرة إلى 
الأمام بلا ريب بفضل انتشار التعليم وتنوع | a‏ والاحتكال امتنابع 
بالحضارة الغر بية وا اك اقضاد :و فا اكا واا ودلا 
ي جميع المشا كل الطارئة على العام . 

عندما نقول ١‏ قديم » بفهم من هذه الكلمة عهد الفر اعنة ثم عهد الاسلام › 
وعندما قول جديد يفهم الحضارة الغر ببة بوجه عام . ولكن الموضوع في نظري 
أبعد می وأکٹر ارتباکا إذ لیس من بلدا كمصر هبطته جميع الشعوب 
وضر بت فيه جميع الحضارات وانتشرت فيه جميع الثقافات واحتلطت 
دماۋه بجمیع الدماء . فمن العناصر الفرعولية الى العناصر المكدونية إلى 
e E e SEG REA‏ 
لوائها من العناصر العشمانية الكثير ة » إلى عناصر أوروبا الجديدة كلها تقريباً › 
إلى غير ذلك مما یحصی ولا بحصی - جميع هذه العناصر تثمخض الآن 
وتصهر في الشخصية المصرية الكبرى . والمصريون الذين زاوجوا خلال 
تاريخهم الطويل شتى الشعوب » ما زالوا البوم يزاوجون الشعوب الغربية › 
وهذا الأمر ‏ على ما يستوجبه من الائتقاد في بعض الوجوه - بصب الدماء 
الشتيتة أي دم هذا البلد القديم . فهنا العام كله في حالة « التمصر» وقد عرف 
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دائما لمصر السحر في تحويل ما يقبل عليما إلى جرء منبا دون أن تفقد فيه 
شخصيتها الصميمة . ولي هذه الثروة الزاخرة من الوجهة الأدبية والحسية 
ما ا إمكن من تكوين شخصبية رحيبة الجوانب ٠‏ متعددة الواحي » خنية 
لسيلة لا نبالة لغ ني القول الما تستطيع أن تنتج نوعاً حاصا من الثقافة تقف حيال 
ا 

وترجمان هذه الثقافة المرجوة هو اللغة العربية . ومحطي؟ الذي يتطلب 
النجديد ئي هله اللغة إن هو أراد منبا أن تصبح نسخة من أي اللغات الغربية . 
إن هذه اللغة مثل عقلية خاصة أي وسمها أن تحاذي العقليات الغر بية وتتفاهم 
وإباها وتأحذ ملا وتعطيبا » ولكذا ليست هي ولا مکن أن نكون لابا _ 
وي هذا أهميتبا س مذلهر الحر من الحضارة العمرانية وناحية أحرى من 
النفسية الالسانية . 


٣ ي٣‎ 
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خطاب اند ي حف ابا داور ہکات 
المجروسة ۲۷ نوفمبر ۱۹۲۳۳ 


أسدي الشكر إلى نقابة الصحافة المصربة التي شاءت أن بتسرب اليوم 
صوت المرأة إلى ما بين هذه الجدران . فانالتني الشرف والحرن أن أكون 
ناطقة بالكلمة اللسو ية . 

فباسم الحركة النسوية الي أيدتبا بر اعة داود بركات وروج دعوتها ٠‏ 
وباسم جريدة « المحروسة ١‏ التي باشر فيا حياته الصحافية ٠‏ وباسمي أنا 
شخصييا أنحني إجلالا لار جل الذي اجتمعنا اليوم لا لثؤبنه ‏ فنحن في هذه 
الإجتماعاث نحاول أن ع کا فوق الرثاء أو اللحيب . بل اجشسعنا 
في ل ذكراه لئقيس . ولو من بعض النواحي ٠‏ الخطوة التي طويناها في 
سبيل الحياة و نحن مع ذلك جيل الطرف باحلين عنه في هذا الاجتماع فلا رى 
غير مظاهر الحداد عليه » ولا نظفر إلا بر وحه مهيمنة علينا . 

اا السادة والسيدات » 

إذا ذكرنا المحبل الأثم ذكرنا بداهة البقعة الي يشرف عليما . وإذا 
ذ كر نا الشخصية الكبيرة ذكرنا حتما حقبة الزمن التي تفاعلت وإياها 
ولو نحن قاہنا صفحات التار يح قدیما وحدیثا ما وجدنا حقبة أکثر ارتباکا » 
وأمنع حيوية ٠‏ وأوفر أهمية » من نصف القرن الذي اثقضى على الشرق 
الأدنى عموما . ولكني الآن أتكلم عن مصر حصو صا . 
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تلك حقبة البقطة بعد هجعة ثلاثة قرون أو تزيد اذ تفتح البلاد عينيها 
فترى شمسها ساطعة متلالثة ولكنها تدرك أي نفس الوقت » إن ظلام السبات 
الروحي ما زال دامسا م پنقشم تقشم عنا , تبصرالطير سابحة أي الفضاء تغرد أغرودة 
الصباح واللاء ولكنها تشعر» في نفس الوقٽ » بالقيود تحکم وثاقها ؛ 
وبالأغلال تقل حركاتها . تشعر بحميًا الحياة سارية في دمها تستثير ها إلى 
اللهوض والمسير» ولكنا تدرك » أي نفس الوقت . افتقارها إلى رأي تلتف 
حواليه , لكأن معولاً رفش تربة الأفكار ويدغدغها وبقلبهاجاعلا 
على وجهها الحكمة والجنون » التهوروالمتر وي » الاستهتاروالكياسة . 
اللخطأً والصواب » والنبة السيئة والنيسة الحسنة » الظلم والإنصاف › 
الاستبسال والعضحية والمفاداة ء والافتراء والدسيسة وسوء التأويل . حقبة 
غنية مجميع الأضداد شأنها » بل شأن التار يخ عند جميع الشعوب ذات الحيوية 
الي لا تقهر, 

رأی داود ب رکات ٹور تین سپاسیتین سر یتین . ورای معهما ثورة طوياة 
متتابعة صاحبة صامتة متفككة مر ابطة هي اللو ر ة الفكر ية و الأدبية و الاجتماعية 
اا وض عجاجها » و نتوي بار ها » وهي ستزید کل بوم تفشيا 
و نشوبا . لورة لا بنادق فا ۰ ولا حراب ولا مشذوفات . برعاها الم 
سجلالة الملك وتاشطها الحكر مات من جمیع الأحزاب لأن فيا الر جاء للتغلب 
على حمول الدهور . وجا السير إلى لإصلاے > إلى التحسين . إلى التقدم . 
إلى الحباة . 

هذه هي الحقبة الي عاش فيا داود بركات . عاش لا كفرد من الأفر اد 
پساهم مرغما أو مختارا في هذه الحركة العامة إلى الأمام ولكنه عاش ومهمته 
ي الأهرام أن ينظم هذه الحركة على نوع ما ٠‏ ملخصا ما جاء به الأمس . 
مهيا ما سيجي به الغد قدر المستطاع . ومن أهم وجوه هذه الثورة الوجه 
المتعلق بحركة المرأة وتعليمها وتبذيا لاعدادها ا الأسرة . وتكوين 
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الأمة بالتبع . 

أو اذكركم بصاحب الإسم الذي لا يسى ذلك الرائد السابق قامم 
أمين » الذي أرسل صيحته منذ حمس وثلائين سنة بين شفق القرن الراحل 
وفجر الفجر البق ؟ 

والواقع أن دعرة قاسم لإ تفهم على وجهها الصحيح . ٠ا‏ فتشنا نسي تأويلها 
إلى اليوم » ونع للها على غير ما أراد . هو أراد تحرير المرأة بالمعنى الجميل 
العادل المفيد من معاي التحرير » ولأجل ذلك إذا هو جار على الرجل 
الأناني الذي ينبخ بكلكله على الرأة فقد كان أشد وطأة على المرأة نفسها 
يندد ٻشرورها وضلاها » واصفا الڄجحيم الي هي تضرم نارها اڏا هي جهلٽ 
معنى كرامتها » وأهمية الواجبات التي عليبا أن تقوم بها . بل قال إن الحرية 
معلاها الفوضى . بل قال إن الحرية ذات قيود عسيرة دقيقة تختارها المرأة عندما 
تشعر بأنھا کائن إنسالي لا یکتسب حقوقه إلا بالقیام ہواجباته . 

أا السادة والسيدات › 

من الميسور درس کات في کتاب أو ي كتب نشرها فنحبط هناك 
بفکر ته » ونسجل له قسطه من الفضل . ولکن کیف ندر س کانبا کتب کل یوم 
طيلة حمسة وٹلائین عاماً » وکل عام پتألف من ۳٠۵‏ وما . ويف نستخر ج 
من ذلك العدد الباهط الفصول التي عالجت تعليم المرأة وتشقيفها وإعدادها 
همتا الخطيرة ؟ 

لئن أيّد الأستاذ بركات دعوة قاسم ومضى يستشمرها بقلمه أعواماً 
طوالاً فذلك ما نعلمه دون أن نطلع على ما كتب فيه . أما في هذه الأعوام 
الأحيرة فكلنا شاهد بتأييده للحرية النسوية وبارهافها وبإ التبا الئيء 
الكلير من القبول والانتشار . كلنا شاهد بأن غرضه من تحرير المرأة هر 
جعلها زوجة صالحة » وأا صالحة » وسيدة بيت صالحة . وكألي به 
يقول : إن الذي بظن أن الغريزة وحدها تكفي لإجاد مثل هذا الزوج وتلك 
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الأم فهو على ضلال » وإن الذي يظن أن الجدران وحدها كافية لصيانة 
الرأة فهو على ضلال . وكألي به يقول : إن أمة كربة تطالب بالحرية 
والاستقلال حاشاها أن تشيد صر حها على استعباد النساء » وعلى ظلام الجهل › 
وعل البيوٽ وقد انقلہٽ سجونا , 

ا ر ا 
العام فد بدلت كل شيء ففخمت أهمية الكلمة » وتثاولت بالتغيير حتى معنى 
الخلود الأدبي . بالأمس كان الخلود نصيب الكاتب الكبير أو الشاعر 
العظيم أو المصلح الفذ » وكان حلوده ممحصوراً في كتاب أو كتب أو أعمال 
تتداو ا الأجيال الاتية فتر دد اسمه » وتلهج بذ کره li.‏ البوم فالثورة 
الفكرية والتقدم الآلي وإنتشار الثقافة كلها حولت قسماً كبيراً من الأدب 
الفعال إلى صحف يومية » ولشرات دورية » وانقلب الأثر الأدبي حدااً 
اجتماعياً محسوساً ملموساً » كل يوم بثير الرأي العام » وکل بوم يستحث 
التقدم العام , 

ولقد تطورت الصحافة »> والكلمة التي يكتا اليرم الصحاي تلقي 
شرارة في تفوس القارئين » وتقدم غذا۴! للجماهير فينمون بها ويتجددون 
ويحيون . والصحاني العظيم هو الذي أدمج ي حركة الفكر ولي حركة 
المجتمع علصراً لا يفنى فرك القوم عند رحيله حيرا ماكانوا عند مجيثه . 

ها هي ذي الروج الفسيحة توج بالسنابل العسجدية التي غدًا تملا 
الأهراء قمحا » وتفيض على العالين حيرا . فكيف نتبين السنابل التي قامت 
بزرعها ید داود بر كات طيلة حمس وثلائین سلة ۷ 

حه حلوداً أننا لا نستطيم أن نين سئابله . وحسبه خلوداً أثنا أعجز 
من أن نحصي البدور الي نثر ها ي هله المر وج الفسيحة . 

وليرقد في أمان وسلام » فإنه لم يطلب الراحة إلا بعد أن زرع جميع 
الحبوب الني تناو تما بده من يد الأقدار ! 
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صر مت رسس العام 
ال لتق 


بقلم الأنسة مي 
الهلا : ج (۰) - عدد پنایر : ۱۹۳۲ . ص ۲۵۷۔۲۹۲ . 
وضعت الأ حت يولندا فنجان اللبن الحليب على الطاولة الصغيرة 
القائمة إلى جانب السرير من ناحية الرأس » وحنت على الرجل النائم تقول 
بصوت حافت : 
صباح الخیر » پا قطان . 
فتح الرجل عينيه بشيء من الدهشة لاله ام يشر بدحول أحد عليه . 
و ململ يحاول الجلوس وهو بشم فائلا : 
- صباح الخیر » با أحتاه 
- أما زلت ناثماً ونحن في الساعة العاشرة ۲ 
حر لك بده اليسرى مشير أ إلى الصحيفة الي كان يطالعها : 
- لست لائماً . وإنما تعبت من القراءة ومن ضوضاء التلغرافات والأخبار 
المئشور ة في الجريدة » فأغمضت عيني طلبا للر احة . 
ثم استدرلك بصوتٍ كصو ت الأطفال إذ يحملهم الاستياء على العصيان : 
- أو بالحري ما زلت نائماً لأن ملكي الحارس م يوقظني في هذا الصباح 
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ضا . کان لي ملك حارس یع يعنى بي فأهملڻي الآن ونسيي » وبقظتي ورقادي 
عنده ساك . 
ملكا الحارس لا يفارقنا » يا قبطان . هو داثماً معنا . ولكن علينا 
نحن أن نبحث عنه بعين الروح لراه . 
- أا » يا أحتاه » لا أرى إلا بعين الجسد . 
ليسٽ هي عين ال سد التي نعاين بٻا وجه الله » يا قبطان . 
- أما أنا فحسبي من عين الس أنبا تبصر بعض ملاثكة الله على 
یا ألحثاه ا الراهبة جفنیہا عل عینیہا الدعجاوين »› وکانت أهدابہا من 
الطول والكثافة بحيث ألقت ظلا على أعالي حديما . وقالت بصو ما dl‏ 
- أنبتك بالحليب الذي اعتدت شربه كل صباح في مثل هذه الساعة . 
فهلاً شر بت + 
ال ا ت 
قال هذا ومد يده الیسری تعاون بذها على حمل الفنجان في توازڭ . 
یر آنه م یشرب . بل ظل بنظر إلى وجهها صامتاً ينوق في سر على مهل 
ما يسه من السر ور ٹم سأل : 
علام م تأي لايقاظي من النوم في هذا الصباح ٠‏ ولا مس » ولا امس 
الأول T0‏ الأمس الذي سبقه ۲ عام جا ني راهبة غيرك » وحملت ې 
أحر ى طعام الإفطار ؟ 
۰ , د 
اجابت تشر ح ي بساطقٍ ومن غر ما تودد : 
- لا أزور ثي الساعة المبكرة إلا المرضى . والمرضى علدنا كثير في هذه 
٤ ُ‏ ۾ ۴ ا 
الايام . والاطباء صارمون في أوامرهم › فلا بد لي من تفيذها شخصيا › 
أو الرقابة الدقيقة على تنفيذها لأ تمكن من تقديم تفريري عن حالة المرضى 
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جميعاً عند وصول الأطباء في الصباح . أما وأنت في دور النقاهة من الحمى 
الي أصابتك على أثر الجرح فأي أحار يستطيع أن بقوم لديك بالخدمة 
البسيطة . 

- إا ليت جرحي لم ندمل ! 

ولمس مكان الحرح من ذراعه اليمنى وقال : 

أأفتحة لتعاو دلي الحمى فأستحق العناية من جديد ؟ 

اپشیمت بدلك الحفظ اللي هو دستور حياة الراهبات وقالت : 


- الحمد لله على سلامتك . ثم لدي في هذا الأسبوع مشاغل أخحرى ‏ 
وبحاصة اليوم - فنحن نوم سيق الكليسة و بالباسها حال الزينة لتكون 
جميلة يوم غد عيد رأس السنة . وسيغادر المستشفى اليوم أكثر الناقهين 
فينصر فون إلى منازمم ليقضوا الأعباد بين ذوجيم . أما العمل ني الكنيسة 
فیظل متتاہعاً حنی اليوم السادس من پناير. وهو بوم عيد الغطاس . فهذا 
الأسبوع موسم الأعياد كما تعلم . 


- أنا أبقى هنا الموسم كله لأن عاثاتي بعيدة ولا اصدقاء لي في القاهرة . 


اقبلو ني يا أخحتاه ۲ 
E‏ 
اللسنشفى انم تنظيماً وتوقيتا ووقاية منها في الخارج حيث قد تعر صحتك 


للائنکاس وات بان تعر لجر لأا ت اران حلا موء 
لطيفة پلهون فا ويسر ون بغیر ۲ا غل ولا إرهاق اولا د تشر ب الحليب ؟ 


e 
وأذ هم بتعديل جلوسه ء ل يتمالك من التأوه وإرسال صيحة مفاجلة‎ 
: فأقصت الفنجان عله قليلا وسألت‎ 
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أي شي ؟ أٿتألم ؟ 
الا لا بذ کر » لما حرکت ذراعی اليمنى بدون التباه » ساعة انسى 
الها جرح » فلا احملها على الاستعداد للح ركة بشيء من المداورة . 
- هلا زول مم الوقت . وهل نمت وما حستا؟ 
حساً جداً أنام كالطفل » واستيقظ كالطلفل ؛ » وکالطفل اعيش ناري 
أنظر إلى الحياة بعيئين جدبدثين . حسُ أن رف اف احا ا ف 
الان غل 9 ن انرو اورا لو ادارا N.‏ 
والإبلام فيقابلوه با مئل . لبس كلك ! 
لكل منا واجبه يؤديه في أمائة تحت رقابة العناية الآمية ٠‏ أا كانت 
النتيجة . أوّلا تشرب با قبطان ؟ وبعدثلر تذهب إلى الحديقة لر باضتك الصباحية 
فيتيسر الخدم أن ينظفوا غر فتاك ويصلحوا سريرك . أنظر إلى هذا اللار ما 
أجمله | لن تجد في غير مصر شمسا كهله مشرقة في مثل هلا الفصل . 
لکا ننا في قلب الر بيع ؛ اشر ب وأسرع في النهوض . 
ستوی السا في سریره وما پده الیملی بخاوت بدا على إدناء اجان 
من شفتيه شفتیه . وکانت يدها تتحرك ئي بط رقا بيده المريضة . وعندما لس 
الفنجان شفتيه لم يشرب هذه الرة ايضاً . ظل ناظر أ إلى وجهها المنحني عليه . 
ظل متأملا ني جفنيها المسبلين على حدقتين تخفيان مر ارهما . ظل ينظر صامتا 
ويتأملٍ صامتاً . ثم زحزح يده ودار ېا في تریٹ a‏ 
وأصبعاً بعد أصبح ات ضایف دما کا عا هي م تغل ب . ولا شعر 
بأن القوة لا تنقصه ضغط بحرارة على اليد التي لم تتحرّك خوفا من دلق 
الحليب ور فقا بيده المر بضة . 


رعشة طفيفة دېت ف اهداما المسبلة . ولکن روجهها ظل ساکنا مطمشن 
الملامح کان شپئا ل بحدث . و بصوت هاديء على عادته قالت : 
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اشرب . يا سيدي . 
_ ما أعذب العذوبة في وجهك » يا أحتاه ١‏ أأنت اكتسبتا ممارسة 
الصبر في حيائك EE e‏ الحر مان والزهد والتقشف والاإعطاف 
الروحي ؟ آم هي جت عن تدك ئي حضور العمليات الجراحية وتعوداك 
العطف عا ی المرضی ومواسانیم ومخاطبتہم رجالا ونساء کبار | وصغارا عثل 
ما لخاطلب به الرضيع المحتاج ج إلى العناية والمحبة ؟ أم هذه a‏ 
ایل للك ۲ 

- لیس لدی الإنسان شيء إلا وهو من ملح اله » با قطان . اشرب وسارع 
الى حيٹ تبہجك أشعة شعة الشمس_ِ . سأسأل الأطباء أن يوافوك إلى هناك . لقد 
باشر وا التطواف اليومي بالمرضى ي الساعة العاشرة ٠‏ ولا يطول حنى بجيء 
دو رك فيو افوك الى الحديقة . 


+ 4 it 

سارت ی البہو قلیلا حتی ابصر ت الحندي ١‏ مراسلة » الضابط يقبل عايا 
معجهاً إلى الغر فة التي غادر تا . 

_ صباح الخير يا أحتاه . هل لي أن أدحل على قبطاني ۲ 

- ماذا أنت حامل بيدك ! إن القبطان على أحسن حال . بيد أن تشديد 
الأطباء ني وجوب احتفاظه بدوء الأعصاب ل يتغير . وعلى ذلك خير ألا تقدم 
له هذه الرسائل الى قد تحمل الحبارا مزعجة . 

حطابان لا غير يا أحثاه . أما هذا وعرض ظرفاً كبر أصفر | 
فمخاطة ر سمبة من مر کر القيادة : والمخاطبات الر سمية الي تو جه ای 


ضابط جریح علیل لا تکون عاد مزعجة , هذا إن مم بکن نپا ما بج . 
وأما هذا الخطاب [ وعرض ظرفاً ازرق طبع عليه ام فندق بالاسكندرية ] 
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فوارد إليه ممن يسر بتلقي احبارهم . [ قال هذا وحرك « المراسلة ٠‏ جائباً 
من وجهه حركة ذاٽ مغزی ] . 

- إذهب إليه إذن قبل أن يغادر غر فته إلى الحديقة . 

استأنفت طر يها متمهلة . وظهرت الكابة على وجهها إذ هي ترنو إلى 
اليد الي لمستها يده منذ حين مناجية نفسها : لاذا مسي بهذه الكيفية ؟ ليس هو 
اللمس الذي الفته من الم ضى عندما يتوجعون ويشكون طالبين نخفيف الوجع 
متوقعین کلمات الرجاء . ولا هو اسي من قبل هکلا . اسه اليوم كان فيه أمر 
وکان فيه ابتهال أيضاً اهلا لمي ارخ اللي تدر تا سن ر 
أمنا الأكليسة الممدسة الر ومالية الرسولية الكاة وليكية ١‏ أكذلك بلمس الرجال 
النساء أي حياة المجتمع ١يا‏ إلهي اغفز لي لأي ا بد استيا وم أشمر باستیاء ! 
اعض عن الغبطة الر حيبة التي غمرت فلي ! انها لغبطة أثيمة . .. باله من شاب 
فتان ! ڀا لنظره الطويل العميق و المليثتين حينما تسار عان إلى الشر ب 
کا ہما تفر قان في الین کلمات تحو م علیھما ! شي منه تصق بيدتي . يده 
القت في بدي شرارة . يا يسوع الطفل » طهر بدي من الوصمة العالقة بها 
وافص عي هذه التجربة ! .. 


بعديد واجباتها من محادثة الأطباء وتلقي أوامرهم . إلى زبارة المرضى 
والاستماع إلى شكاياتبم . إلى تقديم الدواء لبعضهم . إلى رقابة الخدم في 
تنظيف الغر ف المتغيب أصحابها ي الحديقة أو على الشرفات . وعندما وصلت 
إلى غر فة القبطان“ وجدت الخدم فيا فأمرث بتبديل ملاأات السرير وأخذت 
تز عها بيدها عن الفراش . عندئذ عثرت على الرسالتين تحت الوسادة . 
فأد ركت أن القطان فضهما وفرأهها قبل الخروج فتركهدا تحت الوسادة 
مفتوحتون . حماتہما لتلقي ہما على الطاولة دون تعمد قراء تما . ولكن 
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ت الساعة الحادية عشرة والأحت يولئدا رليسة الممرضات تقوم 


نظر ها استقر عليما عرضاً . وإذ تلت الكلمات الأولى ني الرسالة الزرقاء 
س اا راه واا امراة مهذبة لا جوز ها الاطلاع على الرسائل الشخصية 
ولو وجدتما مفتوحة . وجرى نظرها على السطور يلتهمها فقرأت ما بلي : 

١ عریر ي مو ریس‎ (١ 

« كدت دواماً تقول عن حطيبتك هله الا صاحبة سياسة بارعة . وأا 
لآن أوافقك على رأيك ني وأصار حك بأني أستحقّه . ذلك لأني أفلحت ني 
اناع اميل اہنة خاي بريارة مصر خلال عطلة المومم مع ا ن 
الذهاب إلى « الريفيرا » على عادتما . ولا :يمني من أمر عطلنهما إلاً التمكن 
من مرافقتهما في السفر لأصل إليك فأراك ولو يوما واحدأً قبل عودتك إلى 
المعسكر . 

1 أتستطيم أن تتخيل مبلغ قلقي وعذابي كل هذه الماة منذ أن علمت 
ألك جريح عليل ؟ أحدثك الآن عما قاسيت لأني اعلم انك شفيت . أعلم 
ذلك بفضل قنصلنا لي القاهرة الذي تلقينا مله قبل سفرنا ما ينبىء بقرت 
حر وجاك من المستشفى . 

١‏ وصلنا الاسكندرية في هذا الصباح بالباحرة « ماريث باشا » » وغد 
عندما تتلقى أنت هله الرسالة نكون نحن على أهبة السفر بقطار الظهر إلى 
القاهر ة . فنصلها حوالي الساعة الرابعة » على ما يقولون لنا » ونذهب توأ إلى 
القنصلاتو لسأل عن مكان إقامتك . فليتنا نلتقي بك بدار القبصلانو لي 
تلك الساعة لتحم سعادتنا | 

١‏ ولكن حسبي سعادة أني سأر اك غدا في صحة تامة » فأقضي معك آخر يوم 
من السنة ار احلة وأول يوم من السنة الجديدة | حسي سعادة أن سيتيسر لي 
ان احدمك و اډللك واجعلك تشعر بشيءِ من حي لك ! 

! ألمس عن بعد ذراعك ار يح في شوق وطفة ء وإلى غد‎ ١ 

, | ميهي‎ 
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الكنيسة هادئة في أواحر اليل ء ونور المصابيح ناعسر كعينين أضناهما 
السهر . وعلى الميكل شمعة تذوب ولم يبق مها إلا القليل . شمعة وضعتها 
الراهبة الممرضة على نية الضابط الذي مضى يجتمع إخطيبته . فاشارك فيب 
الشمعة مع الراهبة في الابتمال إلى الله أن بشمل القبطان وحطيبته بعنايته وأن 
جل اتا هة شعبدة» 

لم شا الراهبة أن تلي طالب القبطان الذي الح في استدعائها ليشا هاد ها 
ويودعها ويشكرها قبل مغادرة المستشفى . کب تودعه وتسمعم من کلمیاٽت 
الشکر ؟ بل كيف تجرؤ على جر د النظر إليه ؟ لا ! هي تشتفل أي الدير حيث 
هولا يستطيع الوصول إلا ... 

وها هي ذي قد قضت الليل كله في الكنيسة جاثية على رکېتيما في 
وجهها باليد الي حر قها لمسه ء وتصلي اثلة : لد وهبتك حيائي دفعة واحدة ۽ 
با إلهي » فيدي لك وليست لمخلوق . وأقلعت عن سبل العام لأسير ني 
سبيلك . وٽرکت ملذات الدنيا وأفراحها لأطلب الآلام والأوجاع 
تدئيني من طهرك . قدمت حياني شمعة تحارق عند قدميك احتراقق هذه 
الشمعة الصغيرة على اليكل . فما هذه العاصفة الي عصفت بي ! افتغفر لي 
ضعفي ‏ ابا الإله الرحيم ! أتصفح عني لألي وجدت ني لس الرجل الأثيم 
حلاوة لم أجد مثلها » با يسوع الطفل » أي حبك وعبادتك ؛ 


ا 


١ هي‎ 
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تشہد ال اہن 
المقتطف : ج )۸٥(‏ - لوفمبر ۱۹۳۲ ص ٠١٣۰ ۲٣۹‏ , 


نفله جور ج نیقولاارس 

الأنسة » مي » اشهر من أن مرف . فكتاباتها منتشرة في كل صقع . 

واسمها م الأفراه والأسماع . ولكن لا نظن أن كثيرأً من قراء العر بية 

بعر فون أن هله النابغة شاعرة فرنسية وكاتبة بلغة ابناء السين لا يشق ها 

غبار . ولدلك ارتأينا أن ننقل ها هده القطعة وهي من الشعر المنثور 

لبجتلي القراء محاسن كتابتها الغر نسية . كما اجتلوا محامن كتابتها 
العربية . 


با الشرق ! 

يا شري الفسيح الحموحاللين العريكة | 

یا شرف العظمة والاطف والشهامة والحماسة والشهوة العاصفة ي 
شدة كسموم الصحر اء | 

إن تصوراتي تمتلك كأناك ضمن إطار . وها هو فكري تتبين له نقائصك 
وشدائدك » واحتياجاتك وتضارب نزعائك . أنت فقير بنظمك ونر تيباك 
وملباجك » أنت أعزل قد جر دلك قضاء الزمن غير أن معائبك کان فعلها 
في تجر يدك أكثر من فعل قضاء الدهر وقدره . إن العلوم تبقصك » وموار دك 
العديدة المبعثر ة متملّصة منك بوانت مق لا نوع لك 

أعرف هذا كله . ولكن ثقي بمستقبلك راسخة لا تتزعزع › مثل قتي 
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التامة بالحياة . 

فما هي اذن هذه القوة التي تر بطني بك ! لاذا يحبّب إلي من كلامك تلك 
النبر ات الشجية المتناسقة ٠‏ التي تبعث في القلوب الحدن إلى الوطن » وتلك 
اللهجات الحلقية السريعة » وتلك الصيحات الداوية بخيلاء الجلس » التي 
شر إثقاد مناطقك الحار ة ۲ 


CE OS 
ولي ظل طلولك المجيدة واثارك‎ ٠ بشعو بك الماراكمة ثي بلدائك الكبيرة‎ 
الخالدة » كما تر بطني بأعراباك الرسّل الذين يتفيأون الخيام في صحاريك‎ 
وبالفبائل امبعارة على ضفاف انبارك أو المتجمعة حول‎ ٠ القاحلة المجدبة‎ 
وبالقوافل التي تحد الجادك واغوارك وميم تلك الفصائل‎ ٠ ينابيعك‎ 
المنتشر ة ثي جبالك ووذيانك ؟‎ 


أي سر غريب أفضت إلي هذه اللغة العربية في غابر الأزمان » حتى أي 
عندما أسمع لحجة من مجاتها أشعر وكأني وجدت تفسيراً لما لا يفسر في لفسي ؟ 


لاذا كلما وفعت عيني على فر من أفرادك استشعر عرفاناً للجميل 
تلج في داحلي ٠‏ وتحلاناً لا يستشعره المرء إلا في لقاء قد قطع منة الرجاء بعد 
فراقٍ طويل الأمّدَ ۲ 


كل غربزة فيك ملحّة بعيدة الأغوار » نتملكني وتسخُرني لك ٠‏ أب 
الشرق > أا الذرَّة الطفيفة بين مليارات الليازات من ذراتك | ورغماً عن 
ري » لقد أودعت أي صحاريك ومر وجك » َك البعيدة المأل 
وأغوار"ً أو ديتك ٠‏ وسيئاتك وسحسناتك > وزعازع مناك المهول ونشيد 
مزاميرك النائح » ولباليك المخملية العميقة » ووطيس شمسك المحرق > 
وقلوب نيك المقدامة الشديدة الحمية . وفو اك الابتكارية المتلازمة الى 
لا يْنضب ها معين | ۰ 
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أترى هذه السماء ‏ التي هي سماؤلد » تنبسط في ونما السمَجوني الز اهي 
اوش بالذهب والفضة والأرجوان > وقد ماز جت هله الألوان وتداحل 
بعضها پېعض ! 

إدبا السماء الي ارت بأعظم SS‏ إلى الإنسانية › وأظَلّت تفت 
الحياة وسيول الوحي والنبوآات . لأنك عيّلست » اما الشرق » لتكون 
الو طن الأول للعبقر بات الأول وللأبطال واللهمين | 

لقد كنت في حاجاٍ إلى الراحة ثلاثة قرون ا ل و 
الملبلة كدا ومجدأ . وكان مشروعاً أن ما مد نيائك المحسن العظيم یرد 

من ما بجزار محتوم ٠‏ تحت ضغط سة التعاقب الشالة الني لا تهادن ولا 
ر حم . 

ولكن ها تلك السئة نفسها التي تتحكم مد البحر وجزره الجديدين 
وتضبطهما تقرع ساعة اليفظة والسير إلى الأمام . فبوضاً اذن » رغم قيودك 
ورزاياك » وانکسار عز مك وخحمود همتك | 

| 

حولك يناضل الأقرياء ويفوزون ممجدين نفوسهم في تألبٍ العْلَبة ! 
فھاا سمعتہم مع ذلك پشنون ئي الظلام : ١‏ الى متى ننتظر الفجر الذي سيسطم ؟» 

مساكين أنتم ايا الأشداء والأقوياء الضعفاء ! ايا العلماء العظام » 
الذين نجهلون الأجدية ! 

أعمكن أن يتللا الفجر دون أن يمر الثور المشرق ؟ 

أنت برج الضياء » يبا الشر ق ! أنت موز ع أشعة الحياة ! 

فوضاً اذن » وإلى العمل لتقف نفسك ! وعندالٍ ببزغ في أك مشعل 
الأضواء واللهب ! 
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کات نالتا 
ميجلة الرسالة : العلد ۸٤‏ ۱۱ فېرایر ۱۹۲۰ ص ۲٠٣۳-۲۰١۱‏ . 


مهداة إلى الأستاد أحمد حسن الزيات . رإلى الد كترر طه حسين 
وإ صاب ہما جمیعاً 


a‏ الكلمات غريرة للذين لا يرون في الصداقة إلا وسيلة نفعية 
نعود عل كل من الر تبطين بها بفائدةٍ محسوسة : كالظهور بمظهر العظمة › أو 
التمكن من دحر منافس » أو التعاون على الأساءة إلى شخص أو أشخاص › 
أو جني أرق ملوسة و تحقيق غر ضس ما أو اجتماعي , 

و نحطي إن لحن نسبنا إلى أهل هذا العصر وحدهم الصداقة المغرضة > 
لأن تلك كانت شيمة الكثررين في جميع العصور وعلد جميع الأقوام . 
قد نون في هذا العصر کار شيعا e‏ 

ي وسطها ٠‏ و جبنا وجهها الخادع أنى توجهنا . 

فإذا أنتطلہت من الصداقة شيا غير تلك الفوائد المتداولة » إذا 
طلبت العاطفة » والفائدة الأدبية المجردة » ولك اللذة البريلة الي تجدها 
في محادلة الصديق بالكلام او بالسکوت» وشعرت باحتياج ملح إلى 
ذلك کاحتیاج الدم إلى انور وإلى المواء - إذا أت طلبت هذا من الصداقة 
وعند الصديق ‏ فما أنت في نظر تللك الفصيلة من الناس إلا من أهل الشذوذ 
والغباوة ... على الأقل ! . 

۱۲۷ 
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وع رغم کل ذلك فموضوع الصداقة من الموضوعات الي شل 
عليها في اهتمام ولهغة . لوجازلي أن أشير إلى خلت حاص في » قلت 
آل اشر بشيء غير قليل من الأسف كلما انى الي أن صديقين کر مين 
جافيا بعد التصاي . وقد بكون أسفي ناجما عن نوع خاص من الأثرة لا 
أدركة تمام الادراك . قد يكون ذلا أن انفصام عرى الصداقة بين الاحرين 
کاما ینال من إبعاني بالصدافة ويز عزع من رجائي فيا . 


أولى ذكرياني في هذا الموضوع ترجع إلى قصة فرنسية > هي ١‏ أبر ص 
5 آووستا » بقلم کرافييه دي مپسر > وأظنني قرأتها لأول مرة وأنا في 

سن العاشر ة تقريياً . فيها وَصف ذلك الجندي الكاتب اجتماعة بر جل ابتلي 
بداء الر ص المروع » فلذه الئاس من جالسهم »> وحايدوا الدنو من الدار 
التي عاش فیہا وحده حبيساً طوال الأعوام . 

تطوح السبيل بالكاتب الغر بب إلى تلك البلدة وتسوقة إلى الدار المخيفة > 
ويلج باب الحديقة فيبصر الرجل الموبوء وهو لا يدري بحالته . وعند 
يحذر هة الأبر ص ويفضي إليه بمحنته لا بلوذ الكاتب بالفرار » وإنما بفتر ب منه 
ويجلس إليه مستفسراً عن معيشته وأحواله » وعمًا يحسّه في الابتعاد عن 
أولئك البشر الذين هو مهم > فبعتر ف الأبرص بأن آلامه الأديية تفوف 
أوجاعه الجسدية » يعرف بعذابه في حزن هاديء يشبه الامتثال والرضى > 
يعار بحاجيء إلى الشعور بأن قلا يعطف عليه ويحن إليه » بأن بدا تصافج 
يده » بأن صدرأً يتلقاءُ ويحتضنة » حتى أنه لشدة حاجنه تلك يحتضن 
أحياناً جذوع الشجر ويضمها إليه ما استطاع » کأنہا كائنات إنسانية . بعثرف 
بشوقه إلى سماع صوسٍ بشري » إلى تبادل السلام والحديث مع من بفگر . 
تفکاره و بحس إحساسه » إلى جميع ثلك الأمور التي عرف قيمتها لاله حرم 

مها » والتي يتمتم بها الجميع جاهلين ألما منحة ومتعة لأا عادية بينهم . 
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ویقول فيما بقول وكأ له يلخص جميع صنوف عذابه في هله الكلمة : 

- م یکن لي یوما صدیق . 

E 

e 

تلاك الكلمة من الأبرص » ورد الجندي الكاتب علا » استقرت ي 
موضع عميق من روحي علد قراءة القصة » بل القصة كلها نجمعث عندي 
في تلك الكلمة ولي التعقيب عليبا » وقد يكون ها الأثر الكبير في تكوين 
إبعاني العنيد بأن لا بد من وجود الصداقة - مع اعتقادي بأن نفاسة الصداقة 
نفسها تحتم فيا الندرة . 


# # # 


لستا ي حاجة إلى دهور نميشها لندرك كم في هذه الحياة البشرية من 
حب ومراوغة ونفاق . احتبار ات قلياة تکفي لعدلا على اَن بعض الل 
العلا شولنا و تدب عنا لا رحمة ٠‏ ثم تتقاب مسوخاً ساخرة مزرية » لا تابث 
أن نكشر عن أنياببا » مهددة متوعدة - وهي التي تجلببت في لفوسنا من 
قبل جاباب القدسية والعبادة ! 


احثبارات تليلة في أحوال معيْنة » وأحوال مفاجئة » تكفي لتظهر لنا 
أن من الئاس من پتاجر بكل عاطفة صالحة لتنفيل أغراض غير صا 
ومن پستغل کل استعداح کریم لنیچ غير کربة » ومن یکنفي بالظلم 
والاجحاف . بل لا يتورّع عن إيذاء الذين أخلصوا ية في معامله ۰ ولم 
يله ملم الا الخير . وکم من می أنباء الصداقة لا لسبب آحر سوى التوغل 
ي الايثاه بام الصداقة ۽ في أسالبب ساية أو إابية لا بعلم إلا هو كم هي 


حبيشة وركم هي فعالة . 
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وكيف تعامل أولئك الناس عندما تكشف عمًا يضمرون ؟ أتحاسليم ؟ 
إنهم يحسبون المحاسة ضعفاً ومداراة » فيمعنون في الأذى . أتخاشنهم ؟ 
إنهم يزعمون المخاشنة جحوداً ومكابرة فيمعنون في الأذى . ولعل الشاعر 
العر بي كان في حالةٍ كتلك عند ما أرسل هذه الزفرة النغومة التي هي من أبلغ 
ما أعرف في معاها : 
عذبري من الإنسان » ما إن جفوته 
صفالي » ولا إن صرت طوع يديد 
ق وشو ان ارت غا 
يأس هذا الشاعر يدل على حاجتد الصميمة إلى صداقة نقية غير مغرضة . 
فحن مهما تنكّر لنا معنى الصداقة الصافي » ومهما غدر بنا الغادر ون فعلمونا 
الحذر - فاننا لا نستطيع إنكار احتياجنا العميق إلى الصديق » لأن لديا 
مرغمين كمية من المودة والوفاء والتسامح والغفران والتضحية لا بد من 
تصربفها وإنفاقها لتريد بالعطاء غنى . وعند من نصرفها وعلى من لتفقها 
إلا على الأشخاص الذين نراهم فمينين بأنبل ما عندنا من فكر » وأصدق 
ما لدپنا من عاطفة !؟ 


# H# H# 


أيبا الذين ربطت الحياة بينهم بروابط المودة والإحاء والتالف الفكري 
والنبل الخلقي › e E‏ قدرها | فاأصداقة 
معين على الآلام ومثارُ للمسرات » وهي نور الحياة وحمر 2 ا وکم نکن من 

حير قاي وعلمي للثابہین ! 

لا خافوا أن تكونوا من أهل الشذوذ والسذاجة في نظر المعرضين | 
ألا بست نفساً فقدت كل سذاجة » وسارت على وتيرة واحدة ٠‏ لا تعيش 
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إلا للغرض وبالغرض ! وما أفقرها وإن كانت ثرية وما ألصقها اران 
كانت علبة ! وحسبکم ا نکم بإعانکم بالصداقة توجدون الصداقة › 
وممارستكم اأسالیب الصداقة إا تکو نون حمر 3 الصفاء والصلاح والوفاء ! 


٣ مي‎ ۱ 
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اليش الورع 


الرسالة : العدد ۸۷ 4 مارس ۱۹۳۰۵ ص ۳۲۸-۳۲۷ , 


و سط ارج الذي دت عادة عند انفضاض ans‏ من المجالس 
تناثر الزائرون ثي الردهة بھمڑن بالانصراف مودعین هل الدار وشا کرين 
هم حفاو ہم 6 متبادلين مع هولاء وأولثك التسحبة والمصافحة 6 ملو اعدین 
فيما بيهم علن الاجتماع في فرصة قريبة . 

أما ذلك الفتی فمضی يلل حلسة » هر با من كل شخص حطر و للتملص 
مہم جمیعا  :‏ والشخص الخطر » في تلك الحال هو أي شخص قد يشتبك 
مع في حديث ويصحبه إلى الخارج . إنه يحتاج إلى الوحدة لا يعكر عليه 
صفاءها أحد » لأنه في تلك الحالة التفسية "التي تبدو فيا الحياة طربفة وتبدو 
فيا الخليقة وكألبا حر جت الساعة من يا الباري غضة جديدة . 


حرج إلى الرصيفت وجال له ك ن لاني والنا رات فاستقر ت 
عیناه e a‏ -حضرن الاجتماغ » وقد أحطن پسيار ة 
کيرة أحذن بثوارين ي داحلها الواحدة بعد الأحرى > فکائت الأخحيرة 

في القواري صاحبة الوب ذي الزرقة « الكهربائية » . فجهد الفتى ليرى 
مہا جمیع حرکانها فرأی فيما رأى أنها التفتت إلى الوراء » شأن من يبحث 
عن شيءِ أو شخص . وسرعان ما لمحت رأسه والتقت عيناها بعينيه عن بعد . 
فأدركت أن نظره يتبعها ويرقبا » وأدرك هو ألا تأحرث والتفتت لتبحث 


۳۲ 
Akhawia.net 


عنه . فما إن تلاقى نظر اهما وفاجأهما ذلك الادراك حتى أعرض کل مما 
على عجل كأنما هو مخجل بانكشاف أمره. وعندما تحركت السيارة 
مندفعة إلى الأمام أرسل الفتى نظر ه يشيعها في حر ية واطمئنان , 

هأنذا ! أتيتظر ني أم تبحث عي ۷ 

قد وقع ما کان شاه » ولحق به زە‌یل لم یکن لیتحاشی مصاحبته أو 
بنفر من حديثه عادة . ولكن الآن ... 

ھیا بنا إل جرو بي | 

فعلكا الشاب قليلاً وقال : - إلي على موعد. 

أي موعد ؟ ألم نتفق عندها جنا هذه الدار على موافاة أصحانا عند 
جر ولي بعد الخر وج من هنا ؟ 

ا 

- أنسيت الموعد أم نسيت اتفافنا؟ ‏ 

سيت الموعد ... 

- سيت الموعد فلم تذكره إلا على الرصيف ... إذا أوصلاك بسبارني 
إلى المكان الذي تقصد إليه ؛ ثم أسبقاك إلى جر و بي حيث توافينا بعدئل . 

رأى الفتى أن لا مقر من المقدور . ولو لجح في التفلت من صاحبه 
هذا فليس مضمونا أن پتفلت من غیره في مکان آحر . فتراحت عز مته 
واستسلم : 

الواقع أن الموعد الحتياري ,عكن تأجيله . هيا إلى جرولي . 

أما الفتيات الخمس فقد سارت بين السيارة إلى احية الجزيرة وهن 
يتحدثن جميعا في ان واحد وليس بين من تصفي . وعلام الإصغاء ١‏ المهم 
هو الكلام . وقد سرت الفتيات بتلاقين ني هذا الاجتماع ٠‏ وسر رن باتفاق 
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والدتن بعده على الذهاب معا لتأدية فر وض التعزبة ي بعض البيوت › 
فاتفقن فيما بيهن على ركوب سيارة إحداهن الي ا بان » توزع » 
صاحباتہا عل بیو تېن مجان لوجه الله الکریم وبدون « أکسیدان » . وثم 
فر صة مواتية لتبادل الآراء وابداء الملاحظات على حفلة الاستقبال وعلى الذين 
حضروها » إذا تيسر ثيء من ذلك عند ما ياين جميعا احتمال فريضة 
السكوت ... بيد أبن سكتن فجأة عندما أنشأت إحداهن تقد هندام 
السيدات وتبرجهن وذوقهن وجماطن . هذا حديث لذيل حقا . يوافشن 
عليه ویژیدنه وان کن ي فلوہہن مقتنعات بعکس ما ڀقال . وإذ توغل النقد 
فأمسى لاذعاً » طربن طرباً ورنت ضحكاتهن بريئة » ي نظرهن على الأقل 
ونادث إحداهن صاحبة اللوب الآزرق فائلة : ألا تشاركيننا في الضحك ؟ 
الات 

آنا اخذت ل محلا مختاراآ قرب « الشوفير » ولذلك ای 
مسؤولة عن سلامتكر » وعلى أن أظل هادلة للا يحدث لنا « أكسيدان » . 

بعد الشرّ ! إذا تحتم ١‏ الأكسيدان » فليكن بعد وصولي إلى البيت 
سالة . وها قد وصلنا والحمد لل ! فستطيعين الآن أن تستبدلي مكاناك 
مكاي داحل السيارة . 

TE‏ الفتاة التي كانت نكلم » حدثت مناقشة 
لاقناع جارة السواق بتغيير مكانا . فأبت مؤكدة آنا هنا على ما برام ٠‏ وأنبا 
تريد حر استهن إلى اللهاية وساف السارة السار والفتیاٽ بضحکن س 
جارة السواق لأنبا « كونسر فاتر يس » وينصحن ها بأن تلبس العمامة للائدماج 
ي هيئة کبار العلماء في الأزهر. 

كانت صاحبة اللوب الأزرق تسمع لفوهن ولا تمي ممناه , إن بعيدة 
عنهن وعن العام بجا فيه ومن فيه > بعيدة عن النيل الذي يجري تحتها » عن 

سحر الجزبرة المنتشر حواليا » عن جمال الغروب وقد ازج فيه النبزام 
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النور واقتحام الظلام . لقد حدث في ذلك الاجتماع شىء مدهش قلب 
الدنيا رأساً على عقب . وهو بعد شيءَ بسبط یکاد کون عادياً » وکأنبا 
كانت تننظره على غير معرفةٍ منها . 


تق أن فتى كان على مقر بةٍ منها في ذلك الصالون » فصنم ها مثل ما 
صنع لغيرها » ومثل ما يصنع کل رجل له ولو بعض الالام باداب الاجتماع . 
كانت فتاة الدار تبذل جهدها مح معاونيما ومعاوناتبا لإرضاء الضيوف وقد 
تعبت كرا ي القيام بمهمتها . فسارع ذلك الفتى إلى مساعدتما فجر أمام 
صانحبة الثوب الأزرف طاو له صغيرة وضع اپا قدح الشاي وجال بقدم 
a CS SE‏ . فتناولت صاحبة الثوب 
لأزرق قطعة ورفعت ببصرها إليه في ابتسام ء وقالت : « مرسي » . وکان 
علیها أن ترد بنظر ها في الحال إلى جار ةا الي كانت تتحدٹ حديثاً طويلاً , 
ولکنہا ا ترد نظرها ول تخفضه . لأن نظره سار رسولاً إلى أعماق عبنيها » 
الى أعمافی جوانحها ۰ الى أعماق کیانها اا هناك الى شيء کان يطلبه » 
ولم تدر هي ماهيته کن وغه ادا وة ادا 6 شان ارج دا ا 
إلى أمر هام . 


فجمدت الابتسامة على شفتيها ٠‏ وكأ السرّ الذي وجده فيا يسال السر 
الذي بعت به نظره : « مادا ؟ » . فخیل إلا أن سره جيب : ۾ ردت أن 
اناك فقط . .. لأنلك نبهتي وأنتِ لا تعلمين» . 


لحظة لا غير ٠‏ لحظة لم يئتبه إليما أحسك من المحيطين بها ء ولكنما كانت 
طويلة ملبئة كالدهور . وتكررت تلك اللحظة عندها التفتت ني الشارع 
فلمحته يشيعها » وشعرت بالسر مقبلا من نظره البعيد . بتوغل في کیانبا 
من جديد . ولي هذا المساء الجميل اهادي في رفق على هذه الشواطيء 
الفتانة » هي لا تمي شيا ولا ترى أحداً . الوجود كله تلخص في ذلك النظر 
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وني السرّ الذي يحتويه . على صفحة الماء المائجة نظرمليء الس . في الفضاء 
حوها نظ مء بالسرّ . في الغصون التشابكة نظ مل بالسرٌ . في الأبعاد 
المغرامية »> ني ألوان الشفق » في هبوب النسيم . وحاصة في صميم كيانما 
نظ مل بالسر يهمس : أردت أن أنهك ... 

- أله مثل هذا النظر مع سائر النساء ۷ 

هر ولت السيارة في شارع الجيزة ولوت متحولة إلى ناحية الروضبة 
لتعود إلى المدينة من شارع القصر العیټې . وطول الطر يق على صفحة الماء » 
في امتداد السبل . في روس الاشجار . بي المركبات والسيارات › في 
أشباح السابلة > في واجهات المخازن » في مسصابيح الشوارع ٠‏ ي كل 
مكان م يكن هناك إلا ذلك النظر الواحد وسره المكنون . 

- أهذه طريقته في النظر إلى النساء + 

ووقشت السيارة فر لٽ صاحرة الثوب الأزرف مو دعة صو یحبا ”ہا 
وكأنبا تتكلم وتنحر ك مرغمة . ودحلت مخدعها » فإذا بالنظر بنتظرها هناك › 
مع نبا م تيل وجو ده عندما غادرت هذا المكان قبل ثلاث ساعات . 

دنت من مرآہا تعر ف فیہا هیئتما فرسمت ها الرآة وجهه لا وجهها » 
وأقبل النظر يتسر ب إلى كبانبا مع سره , فتأملته ملي وسألت : 

- ألك مثل هذه النظرة مع غير ي ؟ 

أطالت التحديق في المر اة » وقالت تخاطبه : 2 أت الآن كيف جر ي 
حياتك + كيف تجري حياتك کل يوم ؟ ماذا ألت صانع بنظرك ي هذه 
الدفيقة ! 

ني تلاك الدقيقة كان الفتى بين أصحابه عند جرولي ؛ وقد رفع كأس 
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الوسكي إلى شفتيه ناظرا بعيئين ناعستين إلى الغادة الجالسة قربه في ثوب 
عاج » وقائلا ببطء : 
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مي ۲ 
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ماحد الال 


أفواج عديدة من الرمل تتمامل شيا فشيئا . فوجا بعد فوج . 
وتتحجدث أي أواحر الغلس . 
الرسالة: العدد ۸4 - ١١‏ لبراير ۱۹٠١١‏ ميلادية - الموافق ٠١‏ حرم 
هجرية - ص!: ٦۳‏ - ٤ه‏ . 


- الظلام يولي هاربا ٠‏ وعمود الفجر يكاد بنشق . عما قليل تشر ق 
الشف فلا امت فر ها ان فلت اتر نا انار الس 
- سپا لدينا الليل والنہار . كل يوم نتر من الظلام عذوبة تحت أنوار 
الكو اكب الواهية . ولكن حرارة الشمس تر رد فی کیاننا فناہٹ 
في إتقاد و اضطر ام پو ما بعد بوم ٠‏ وليلة بعد ليلة . 
- انما جعلتنا الأقدار متحاذيات متلاصقات لنفر ش هذه الأرض وگو 
نها الصدأة المحترقة . ينهموننا بأن سنا يشوي اليد والقدم شيا ء ولكن ألسلن 
2 کک a E‏ ۷ وددت لو أن لي دمعا أذرفة 
طالما شهدنا الخلائق تبط علينا وقد أضناها التعب والوصب › 
ففق اليو ال عل صدرنا » ومات الانسان ين يدينا » ووجد کل منہما 
عندنا ملجاً طبيعيا يتلقاهما ويضمهما إليه . ونحن الجائعات الظامئات 
المتعبات على الدوام . ليس لنا من يرلي لحالنا ويسعفنا . نحن التائقات إلى 
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التفلت من حالتنا الراهنة » ليس لنا أن مضي في علو ما ونببط في مستقر غير 
هذا . واتعي من هذا الوجود القاحل في دبومة السكوت والجمود ! 

أولا تتحركين وتنتقلين عند ما تطؤك سنابك الخيل وأحفاف البعير وأقدام 
الانسان » لدن مرور هاتيك القوافل الي ما فتشت تطوينا منذ أن كان الدهرً 
وليداً؟. 

- ليست هذه هي الحركة التي ننشد . إن شوق عمياً فينا بتلهف على 
حركة من نوع لحر . 

- کم من حرکقٍ مفاجاة حبرت عندما عصفت بي السموم في الهار أو 
الحرور في للل | زعازع وأنواء انترعتي ي علف من مقري إلى مقر آخحر » 
فما كدت منتقلة إلا من الرمضاء الى الرمضاء حيث السعير دائم والأوارمقيم ! 

س وأا تلقفتني العواصف غير مرة . فحطت بي يوما عند ساحل البحر 
فامتزجت بالاء ورسبت ني القعر . وأغفلبي هناك زمنا الدهر الوسنان . 
لم قذفت لڀ الأمواج على الشاطلي » فتناو لتيي الزوبعة الموجاء ٠‏ وردتي إلى 
مستقر ي في هذه الہطحاء ! 

وأنا كم حدت بي الريح إلى حيث الينابيع تتفجر والمياه نجري | 
الى حيث الأرض كر ية والأشجار طليلة . وقد نرت الأز هار هنا وهناك 
وهنالك على صفحة الروض . وتشابكت الرياحين مليلاتا من شذي النبانات 
فعبق المواء بأريج العطور ! 

لا تذكرن الاء والعطر والظلال لرمال شقية قضى عليا با لمحل 
والاضطر ام والصدى » لا تر هفن فين أشر اقا تأبى التحقيق ! 

أتوق إلى الذوبان في سائل ما ٠‏ ولو كان ذياك السائل القاني الذي رأيناه 
أحباناً على جسد الإنسان والحيوان ! ولكننا غير قابلات للجرح الذي يغسل 
فحانا بنجیع الدماء . ولن نكون يوما قمينات بابتسامة الحياة وعذوبة الحنان. 
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قضي علينا ٻأن نکون دواماً ي حکم الموتى . وقد حرمنا نْعَّما جنیما غير نا 
في نة الأرض . 

- أنكون ني حكم الموتى ونحن شاق ونتعدب ! ألا ليت كل قافلة 
عابر ة نسير بي إلى حيث يليخ الركب ! حيث الخيمة المضيافة والناس 
بضر مون النار ويا كلون » وينهلون الماع وير توون ! واحنيني إلىهئاء المضارب ! 
واحنيني إلى کیان فابل لاري والارتواء ! 

- لو كان لي أن أرجو الوصول يوها إلى تلك الحالة الراغدة لأعاني 
الر جاء على الاحتمال . وكان لي منه العزاء والسلوى ! ولكننا في هذه البطاح 
الصّماء البكماء » إنما وجدنا لنقطع كل صلع بين الحياة والحياة ! 

واف ! ماذا تقولين ۽ ليحن فاحلات جائعاٽ طامئاث مشتاقاٹ , 
ولكننا و جدنا لنكون صلة بين الحياة ولباب الحياة ! . 


أوّلا ترين الفجر بتلألاً في الأفق سنيا ١‏ غبار دقيق من النور يتناثر 
حولي ٭ كانه سعحيق من الذهب والبلور . هذا يوم عيد . 

لولا هذا البوم وما ميزه بين الأيام » ما كانت تلك القوافل العديدة » 
قوافل الحجاج التي نر اها مث قر ون وقرون ذاهبة آلبة . 

لقد شهدت القوافل ذاهبة آئبة منذ أن حرجت على الصحراء رملا ء 
وتعر فت قوافل العرب الرحل وقوافل الغزاة والمحار بين والشعراء والعاشقين . 
وکم من حداي سمعٹ ! . 

تلك القوافل تعددت ألوفاً وألوف الألوف مئل أربعة عشر قرنا » 
وتبدل الغرض من ترحاها ملذ أن انبثق من سويداء قلب الصحراء جحفل 
النصر العظيم . فصارت القوافل قوافل الذ كرى والعبادة والسلام » تقبل 
علينا في عجاجة ورديّة من قصي الأبعاد حيث ميل أن الفاق نترك › 
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وتغادرنا في عجاجة وردية لتتوارى وراء الفاق الي تحنو على وديعتها 
الفر بدة الغالية . 

أعرف تلك الوديعة » فقد ساقتني إليما الريح مرة ! هناك مثوى ذاك 
الذي عرف كيف بلقي في أرواح الشعوب روا سحية حالدة . 

فتى الصحر اء فی الصحر اء الذي اصطفاه ربه ليحمل الكتاب 1 
فهجر دیاره » وسلاحه کتاب فغزا په العالین ! 

الفاتح الذي لا يشبهه فاتح ١‏ إنه لم بيغز البلدان والأمصار وكفى > 
بل غرا القلوب بسره . وفتح النفوس بسحره » يوم حروجه من الديار 
هو بء تاريخ المجرة . وها الناس على توالي القرون » وقد هاموا بجاذبيته 

اللورايّة > جروت ديارهم وخيراتهم ويقتحمون المفاوز والأحطار 
ليحجوا إلى البفعة الصغير ة العظيمة الي تجمع عندها معلى الديار والأوطان › 
ون ركزت فما تة البقين والبعث مها نور الاإبمان ! . 

س سید ألغر أ والفاتحین إ انه فثانا » فی الر مضاء وف الر مال 1 
ان اغ معجز هف المعجز اث فأ حرج الخصب الخصيب ص ديار الول 
والجدب ! 

ساف الصحر اء العجیب ۷ ذو العيئين الدعڄاو ين حیٹ أودعت 
السماء نطفة الضياء ! إن ذ كراه لممترجة بذ كرانا إ! 

نحن الرمال لم يكن وجودنا عبثا كما زعمنا أي أجلنا المديد الأليم ! 
نحن الجامدات . كنا مبعث الحركة والحياة ! نحن القاحلات > كيا وما 
زلنا سبيل الهجر ة الخصيبة . 

أشرقت الشمس - شمس اليو م الأول من العام المجري . من الرمضاء 
تتصاعد اسباح أثبر ية تدور رشيقة في نور النبار الجديد . وقد أصبيحت أفواج 
الر مال القر ببة و البعيدة كلها مجو فة واأسحدة تنشد : 
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نحن الرمال القاحلة › 
« للا حصب پوازي خحصبنا ! 
ااتخن لر ماك الجامكة 
هل من حیاة کحیاتنا + » 


مي ۸ 
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هوزا السرم" 


الربيع ٠‏ الربيع ٠‏ هوذا الر بيع ! 

في قمر الأسمار ١‏ في انبلاج الأسحار » 
في ٠ر‏ ج الأطيار « في عبر الأز هار 0 
في النبار الدوار . في الا صيل البديم | 
الر بيع الجديد ء هو ذا الر بيع ! 


أا القلب السعيد ٠‏ وهوذا الربيع ! 

في سويادائي يحتجب الوجه ا لمحبوب دواما 

ور اقه أن يستهل مشر فا على البر ية ١‏ فانقلبت فبة الفلك 
محراباً تلألاً فيه طف من بہاثه » وفي مدی الأبعاد شاعت 
ہج تعکس شیا من سحلاو ة ابتسامته » و فیض سنائه . وابرى 
الر بيع بزجي آيات التسببح والنهليل بأشكال وألوانه ء لأنه 
اقتنص لمحة من ذلك الوجه » فتلضحت مجاليه برولقه › 


واتز رت بر وائه. 


(ا) عن مجلة ہ الرسالة » العادد : ۹۸ ہ تاریخ ۱۹۳۵/۵/۲۰ ۔ ص : ۸۰۱ ۸۰۳ ۔ وکانٹ 
مجلة ١‏ املال » قد نرت هاه المقالة الو جدابية عام ۴۳ ب ج (۳۹) ہ عدد ١‏ مایو ١‏ بصيغة 
ی تة 8 
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وتحمدت الأزمان ا فهي أٻدية › ل تاد وري 
ولو ل هالت تحرط الو الفريد المعالي › 

وحوالجي حيال الوجه وهالو نبض للوجود وتر تيل : 

« أنت مرتع هيامي ٠‏ أيها الربيع ! 

يا ربيعي النشوان » أيهذا الربيع !». 


أنا المحدائق والرياض » وهوذا الر بيع ! 
اا و ر 
معارض الوشي والز ركشة نضيادة » و متاح اللمعان 
والاشر اق عديدة › 
a‏ » وفيالق الغصون 
عة اا تة باه 
زارات کاها عل ارهاب واتار ؛ ونع لبا حطر أ قد 
يكون إفصاحاً عن بعض ضمير الأكوان , 
فضي الأمر كردتو » يا احراتي الكائدات ؛ بجا کنت نتو قعین ۲ 
ال می کون الاضر والاہنہاج یدفق علینا > وکأن کل ما ترامی ي 
الأمكنة من مر اجع الألحان يتلخص ني حضني نشيدا : 
« شتيت الأجزاء وحدة واحدة » أيها الربيع ! 


على طور حسنك نتجلى معا ؛ أجيذا ار بيع ! 0 


أن الينبوع الصاب وغو دا ار بیع 1 
ظليلة تحنو الشجر ة علي ۽ وأنا في فيئها, الحنون جام . 
بلورية الجلباب » بلورية الر نين تتلاحق مياهي ۽ وقد 
أودعها الربيع لاعج الشوق ووصب الحياة : 
وي متر لبح أسجوعتما ندا واغراء » ونعومة واستعطاف > 
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ووعد ووفاء ٠‏ ولقة ونوال . 

مياهي تفضض الحصى وتر طب الأعشاب والأدغال في 
جرا الحثیث الى حيث لا تدري . هي تتوق إلى ر شيد السخاء 
کیلا تحسب ولا تدر . 


وتنوالى الساعات فلا يتفيأً شج ري شريد الهجير » ومرآلي 
المتلنية لا ثر سم وجه المر توي الشكور ! 

ليس من عابر غير ذاك الذي أمحذ مني ما أذ ليقدفي 
بالأحجار »ويترك منه تذ كارأ » اللعنة والأقذار ! 

لأس حالط صفائي ‏ والكابة حلت في مياهي | 

ربت أحلم بالذين طوحت بهم السبل فهاموا في القفر 
عطاشا » پینا مدر ار أجاجي نادم وينطق باسمهم جزافا 
ولا مستني مؤاسية في الظلام الأفنان » فاستحالت مياهي 
عبر ات » وغدا شیدي شهیقاً وانتحاباً : 

« الربيع الحزين » هوذا الر بيع | 

ريع الجحود و المجران » كيف احتمل الر بيع ؟» 


أنا الصحر اء القحطاء وهوذا الربيع | 

الصحراء الواجمة الكثوم » كذلك كنت وكذلك أكون | 
أللحياة صور' وأشكال وسئن !؟ 

اف الحياة ولادة ومؤت ؟ 

أي الحياة تبديل و تحويل !؟ 

أي الحياة بمو ونشوء واز دهار ؟ 

مه عن الصحراء » أببذا اللغو السقيم ! 

أنا ملكة المي والبكم والصمم والعمى ! 
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أنا منطقة السامة الأيسه » والغليل القتال 


ي سر سراب » وظلي تراب » وشي أتاوپه » وملامسي لوافح 


وستوم» ومعالي مجاهل الاوز » وأفجاج الأهوال . 
ٳني ئي ربوٽي ومحلي حڄة رهيبة على أجحاف الأقدار . 
الأقدار الي تعاقب بلا ذنب » وتغزم بلا سب وتبتاع 


حصب الر وج بعقمي المقيم . 


أنا في قحطي المفر وض وسكوني المستمر أسير الوحاة والائزواء . 


أنا ني ر حاب الأرض حبيسة . 

أنا تز در دلي الرمال على الدوام فأئى لي أن أعول : 
« ليس لي الر بيع ! ليس لي الر بيع ! 

دح الر مال والسعير > ما حاجيي إلى الر بيع ؟ ١‏ 


ا ER‏ 
مغر يا في الفضاء » فتانا في الحدائق 
بيجا ني الألوان » رشيقاً في الشقائق 
طر وبا في قلب الجذلان إ 
وا بيع ؛ هو ذا الر بيع ! 
كثيبا في قلب المظلوم » جر يحأً في قلب المحروم » 
a ak‏ 
حاضنا بر فق نصفه عنف 
O‏ 
حافز ا شہابا نصفه هرم » مجدداً حیاة نصفها رَد » 
الربيع ٠‏ الربيع » لمن يكون الربيع ۷ 
الربيع الجديد هوذا الربيع ! 
الربيع العابر » هوذا الربيم ! 

۱4١ 
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ایلوا 
اشر ال رر 


الرسالة : ج )١(‏ السنة الثاللة ‏ العدد ۹٩‏ تاريخ ¥\ oa‏ , 
س ۸۹ د۸ ., 


مناسبة انقضاء حمسين عاماً على وفاة فيكتور هوجو » سيكون النظر 
في كتاباته والتحدث علا من خير الوسائل للإحتفاء بذ كراه » بل هو أحسلبا 
عل الاطلاق لأن الشاعر یعیش باثارہ لا ما يقول الاس عله ولا ما يصنعون 
١‏ اليك » أسمه . 


رمن اثار هوجو ما هو خحصیص بعصره › وما ما لن پستوعبه إلا 
الستقبل ٠‏ ومنا ما هو لكل زمن وكل مكان ‏ ومنها ما بخيل أنه وضع 
لأيامنا هذه . ومح أن حكاية أمبير جَلَوّا من أقل كتابات هوجو ذيوعاً » فهي 
كار ٠ا‏ تكون انطباقاً على حالة طائفة من الشبان في هذا العصر » حتى أي هذه 
البلاد ‏ مع الحتلاف نوع الحافز لانفعال الغرام . 

فمن یکون أمبیر جلا ۲ 

هو فت سويسري » ووالده يعم الخطلً في مدارس جليف » اتواه 
اسم باریس ۰ فراح يجري وراء السراب الذي أغرى الكثيرين بأن تلك 
امدينة العظيمة هي عاصمة الغامرة بالواهب والمضاربة بالحظوظ » وأن كل 
بيب باسل جد فيا المستقبل الذي بستحقّه وخلاصة ما يصبو إلبه من نجاح 


1۱ 
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وثروق وشهر ق ومجد . « فمن دخلها ٻلا حذاء » حرج منها في م ركبة » . 

وقد دخلها آمبیر جَلْوّا في اکتوبر ۱۸۲۷ »۰ ومات فيا بسا ويأساً في 
اکتوبر ۱۸۲۸ . 

a a 
 نينيعلا وبصف هوجو بطله شاب مديد القامة » محني الظهر قليلاً ء براق‎ 
ا0 الشعر » وردي ) الو جنتين »> بردي رادنجوتاً أبيض ؛ وع را‎ 
قبع قدية . في الجملة الأولى يتلعشم إذ هو يدكر اسمة واسم المدينة الي‎ 
کان فیہا طفلاً › ٹم اسم اللدينة التي بريد أن یکون فيها رجلا . هو لي الحادية‎ 
, والعشرين من عمره > ولقته بنفسه أقل من ثقافة فكره ومن حصب جنانه‎ 
بحاول ارجاع قدميه إلى الوراء تحت‎ a هو يسعل قليلاً ؛ وبحرکة‎ 
الکرسی » ربما حذاءه الرث ذا الخروق » أو هو بحاول تدفة‎ 
. ر ماء المطر إليهما من هاتيك الخرؤق‎ 
وبعد الكلمات الأولى بتركز صوته > ويتكلم بطلاقة » وثكاد تقتصر أحاديله‎ 
على شعراء الجلترا . كذلك عرفه الر جال الثلاثة أو الأربعة من كار الكتاب‎ 
والأدباء الذين ربوا به وشجهوه وساعدوه قدر المستطاع » مقدرين فكره‎ 
. المشبوب وثقافته وتأدبة وحسن بياله‎ 

انتابتة ني الشهور الأول حمًی باریس » فأراد أن رى كل شيء ويسع 
کل شيء . ل يعن بأهل السياسة والتسوس > ولا بالمتحللقين الذين لا هم م 
غير ١‏ فتل الوقت » والظهور » ولا مجماهير المتقاطرين لزبارة المكاتب 
والمتاحف › بل کان همه روح باريس الحية » ورسالة باريس الفكرية › 
واتجاهات باريس في تطورها الفي . وحيث الجدل الأدبي واحتكاك الآراء 
فهو موجود » بساهم في اللحديث والناقشة > ويطرح أفكاره العديدة أن . 
يبي النقد والتمحيص . 

كذلك كان في الشهور الأولى . أما في الشهور الأحيرة فاستسلم لليأس › 
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وقد مل کل شيء وزهد ي کل شيء . آتری مله الأعلى کان أكبر من 
باريس ام اصغر ؟ 

ليس من بعلم . إلا أنه بات يوماً وقد أعرض عن الحياة » وكألّه قد 
صمم على الموت بدون انتحار . وكان عارفو مواهبه مكلونه من مزاولة 
بعض الأعمال الكتابية الي يسعى إليها ويعيش عليما الألوف » كتحضبر 
المواد اللازمة لثألبف المعاجم »> وجمع المعلومات المقتضاة لتدوين سير 
العظماء - العمود الواحد منها بعشرين فرنكا ! فاشتغل فليلاً ثم أحجم . 
والعلة البطيثة الي لازمته منذ الطفولة أحذت تتفاقم وئشتد سرعة . وقد 
نلاشٽ اماله » واحتفت من حوالیه رؤی المج الر جو وامنہن حتی ما ت رکه 
من منثور ومنظوم › لعجز شعره وره عن قديم شيءَ ولو صورة باهنة 
من نفسيته المتشجعة . وعندما قضى نحبه ي الثانية والعشرین کان موقناً أن شياً 

من آثارہ لن پہقی : 

ما فیکتور هوجو فیری أله كان مخطاً » إذ بقيت منه رسال متقطمة 
کتبها ئي عدة شهور إلى أحد أصحابه السويسريين » ولا بقتصد هوجو في إعجابه 
بتاك الرسالة اي يعتبرها « اعارافاً سرياً من نفس فليلاً ما تشب غيرها » على 
حين ألا صورة لجميع النفوس . وهذه هي ميزة ثلك الرسالة : فهي الاستاناء 
الشاذ » وهي الشيء الشائع الألوف». 

® 

ونشر هوجو الرسالة بنصبا المكتمل » فلم يحلف ما إلا الأسماء 
مراعاة لأصحابا . وإلى القارىء فقرات جوهرية من تلك الرسالة التي لا 
يتسع المجال لنشر ها كلها . ففي هذه الفقرات ترتسم من أمبير جلوا صورنه 
النفسية » مع حيال الغر ام الواحد الذي عاش عايه إلى الهاية : 

. ديسمبر > ولحن أي الساعة الثالثة , لقد مشيت » وقرأت‎ ١١ اليوم‎ ١ 
السماء جميلة » وأا أتأم في تفطر . وصلت باريس ي ۲۷ اكتوبر » فأ‎ 
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هنا أذپل وتذهب قواي بلا رجاء . عرفت ساعات وأیاماً تمامها لامس فبا 
بأسي الجنون . متعباً » ي انقباض حسي وأدي › 8 متشنج النفس في هذه 
الأحياء الليثة بالوحل والدخان » كنت بلا توقف أهيم مجهولاً » وحيداً وط 
جمهور عظيم من الناس يجهل بعضهم عضا هم أبضاً» , 


اكات اف ما ف ا جر ر ان الوت لوار 
تترامی على بعيد المدى » والثبر يجري » وكنت من الكلال بحيث م أستطع 
مواصلة السير . وهثاك » وقد نظر نظر إلي بعض السابلة كأني مجنون » اشتدت 
علي وطأة العذاب فلم أقو علي البکاء . أنت ئي جنيف كنت أحيانا از حي 
هازثاً بشدة تأثر اني . وأنا هنا ألتمها وحيدا » تلك التأثرات التي تنكل بي › 
ولا تفتاً تتاجني بلا مهادنة . کل شيء يتعاون على مزيق نفسي : الاخساس 
الرحيب المتوالي الذي يشعرلي بفناء زهونا وأفراحنا وأتراحنا 
وأفكارنا ٠‏ وترعزع موقفي » ورهبة الفاقة » ومرضي العصبي ٠‏ وحمول 
اسمي » وبطلان مساعي » وعزلتي حیال عدم اکتراث الآحرين وأثرتہم » 
ووحدة قلي » وحاجي إلى السماء والحقول والجبال والأفكار الفلسفية 
أيضاً » وفوق هذا - أجل ء واهاً ! فوق كل هذا ٠‏ الحنين الموجم إلى بلاد 
الجدود بق لي ف بض الأرتات أن أحلم بققان يكل ٠ا‏ أحيت » فأمضي 
متنزهاً في ٻلادي أطيل الد کر ا قاسيت من الآلام في جنيف » وناد 
e‏ . وملامح من أصدقائي وأهلي » وطيف من مکان 
قدسته الذكرى ٠‏ أو شجرة » أو صخرة » أو زاوية شارع » تتخايل لي ۽ 
فتلہني إلى الواقعم صيحات سقاء بار يسي . واهاً ! كم أتأم عندئ 1 وكثيرا 
ما أعو د إلى حجري النفر دة عي الجسد والروح ٠‏ فأجلس لأحام أحلاماً مريرة 
مدهمة في بحران وهذيان » .. , ١‏ ألا ما أتعس الذي بأسف على ما قد يسارع 
GE O‏ > لأن روح التحليل 

ثمة علدي عل الدوام تشوه کل شيء٠‏ . 
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, 0 سامة نفس ذبلت ني سن الحادية والعشرين » الشكوك القاحلة » 
الأسف الهم على سعادة تراءت لي ي ابا م أیضاً کمجد الغروب على ذرى 
الا أوجاع حسية : وأوجاع ايدياليستية > الاقتناع بأن الشقاء متأاصل 
في النفس اليقين ان ال وة ا ى ما فيما من كثير حير لن تجعل السعادة تامة : 
هلا ما بفطر نفسبي البائسة . واهاً ! يا صديقي الوحيد » ما أتعس أولئك 
الذين ولدواتساء | ». 


» إغيل إل أحيان أن موسيقى تعزف ي المواء سمي‎ ٠ ومع ذلك‎ ١ 
. وأن ألحان شجية غريبة عن أنواء البشر تدوي من فلو إلى فلك لتتبي إل‎ 
وبخيل إلي أن ممكنات آلام جليلة هادئة تحط على أفقي فكري » انبا قصى‎ 
الديار في أفق اليخيال . غير أن کل شيءِ يضمحل بقسوة الرجوع إلى الحياة‎ 
! كل شيء | كم مرق قلت مع روسو : ١يا مدينة الوحل والدخان‎  ةسوسحملا‎ 
SG GS 
رلکن اقل شقاء پستين عاما هن عصر جاد . حطر الحوادٹ ۔ کان في باریس‎ 
. | پثتحب . وأا أنتحب . و سڀأني غير ٿا ينشحو ن , يا للفناء ! با للفناء‎ 


١‏ ... إلى الآن لا أربح شيا > مع أن لي أصدقاء مخلصين بجهدون 


« يا صديقي أعود إلى رسالي بعد أن بدا ثم استانفتا , نحن ي 
۴١‏ مارس والساعة الثامنة مساء . أكاد أجن من فرط الألم > ويأسي يفوة. 
الاحتمال . تالت اليو م ألا يكاد لا بستطبع أن يخيله بشر . م داهمتي ا ی 
في هذا المساء . وما البحمى المعحسوسة سوى فضلة الد ى النفسية » .. 
١‏ اسمع » ... ١‏ قد اكتشفت شيا ي فعلمت أني لست شقياً بسبب هذا الأمر 
أو ذاك ٠‏ ولك في عذاباً مقيماً ينغد أشكالا عة ... أنت تعلم أني في 
جنیف کنت تیل اني لو نفذت إلى باريس كنت سعيداً . وأنا » يا صديني » 
هنا أعاشر أكبر الأدباء .... وأشعر أحيانا بنشوة الظفر في الأندية والسهرات 
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والاجتماعات ... وماكل ذلك ؟, .. إن ي أعماق حياتي سرطانا اكلا . .. من 
شهرين تجمعت قوى عذابي على نقطة واحدة » أخاف أن أ ذكرها لك 
لفرط شذوذها » ... « ذاك المصدر المركري لالامي هو أني لم أولد انجليزياً . 
أتوسل إليك ألا تضحك » فعذابي ميرح . العاشقون حقاً مهروسون لاعتكافهم 
على فكرة واحدة تستفرق جميع تأثراتيم . وأنا بعد أن كانت نفسي زمنا 
طويلاً فر بسة جلبة منوعة » أنا الآن مهووس أيضاً . 


١‏ هاك منشا غرامي بانجلترا : أنت تعلم ني أحب أن أعيش مع المونى 
متعرفاً حابم السالفة ا و ا معيشٽہم » وأن 
أحلق بيني ويينبم تعاطفاً بيسرهة وهم الزمن > فلا يستطيع بعد أن يزعزعه 
وجو د الأفراد . وأجد في انجلترا حمسين شاعرأً على الأقل » زخرت حياتهم 
بالمغامر ات » وعمرت کتہم بالفکر وبالخیال . أما في فرئسا فلا أجد ثلاثة . 
وفيما عدا ذلك » قد كنت أحب من وطن الانجايزي حتى مزاعمة اللاغية , 
فراعم مارا کو من الشاعرية وكير من الخال . وبدلاً من أدب 
واحد» فللانجلیز آداب أربعة : الأمريكي والاجلیزي والاسکوتلاندي 
والاير لندي > تكثب جميعاً بلغةٍ واحدة ولكل ملا خحصائص بيزها . 
فأية ثر وة أدبية ! .. 


١‏ يوجد الآن ثلاثون شاعرأً بين الأحياء » كل ميم مستقل بشخصينه 
لا پنحل طریقة غیره ؛ وکل منہم حصیب . يا للأروة ! ويا لمغامرات سافيج 
السکين » وشلي ! واي عملاق هو ٻارون ! کم من كز عند هؤلاء للتفسن 
اني تحب الفر ار من العام لتلتقي بأصدقائها في مخدعهاأ | وكم ذا عى 
الانجلیر بکتابہم ! إلبم يطبعون مؤلفاتبم ئي جميع الأحجام » وأي ذوق 
ي طباعتهم » وكم من الخيال في نقوشهم | وأنظر إلى الأمة نفسها . فذوو 
السحلة الخسيسة لي الجلترا نادرون ندرة ذوي اة الممتازة في فرنسا | 
كل ما في تلك الأمة شاد . هناك تسود الحماسة فى ألف شكل . هناك إلى 
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جانب الا راء الوضعية الأكثر صرامة » تجد الترهات الأ كثر e‏ 
باد يحوي اذاهب الوضعية والنظريات الأبدبالستية : فرنسا وألانيا معا . 
هو وحده له من القوة ما يکفي ليفهم کل شيء › و٬ن i‏ 
بنبذ شيا . وأية ذاتية ١‏ إنك لنميز الالجايزي بين ألف شخص , آما الفر لسى 
فيشبه الجميم ووفرة الشيع الدبية في ارا تيت عل الأقل خارص الي 
ي نفوس تحتاج إلى الرجاء ول ها الماديات . وشذوذ شان الا مجليزر 
وتر رهم نم على تفوس بتناز ها القاق ٠‏ ... 


» تام لشعوري باي ئي غير مکاڻي وسط شعب طائش ثرثار » ملحد‎ ٫ 
ماحل » ذې زهو وبرودة ۰ في حين أن الدنيا تحوي شعباً متديناً أو متطرفاً في‎ 
السك . ولكنه على الأقل لا يعيش ي غير اكتراث » شعباً تجد فيه الأصدقاء‎ 
الخلصاء » والنفوس المتفززة » وحيث الطيش نفسه ذو نكهة غريبة شاذة‎ 
. وليس له هذه اللهجة الماجنة الفاتر ة الي نجدها في فر نسا‎ 


في المطعم الذي أتناول فيه طعامي بوجد الجليز وفر نسيون . ويا للفرف 
جميم الفر لسيين تفر یبا مشاغبون صخابون عادپون » وجمیم 3 لبلاء 
e‏ واا يا صديقي ٠‏ أظن أن صديقاً يستطيع التحدث إلى 
صديقه عن غرامه » لأن انفعال الحب يلاي صدى لي جميع النغوس وليس 
فيه ما يستدعي الامتپان . عا ى أن أي العارم من الشدة بحيث لا أستطيع 
يان , ولأ جد شخمي حاص اتد يد تخيتا ربا لين م بكمرد 
ملو . ومع كل ذلك ٠‏ فهذا الجنون يشعرلي بالا مروعةٍ لا تطاق . وکل 
شيءَ بر هفها : مشهد شخص الجليري »أو كتاب انجليزي » حتى السخرية 
ال ال الانجايز تلنبمني الاما .. . وهومي هذا يجاني أمج حنى الطمع 
في المجد أوذأن أكون شهير ني لجرا » وع لذلك أن أكتب بالأجليزية... 
لو كدت انجليزباً › تزاجي هذا الريض » ٠ا‏ لت دون ألي الحاضر) 
ولكن معنى الألم قد كان بتغير . غيل إل أني لو ولدت الجليزياً لاستطعت 
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احتمال جميع الامي . ولو ولدت لورداً الجليزياً من أهل اليسار » بنفسي 
وراي ا هما »> لکانت جمیع یول وجميع راضية قانعة » 
وعندما أقارن بين هذا الحظ وحظي ا جن . 

١‏ استأنفت دراسة الالجايز ية منذ شهرين بنشاط وحماسة حتى صرت 
أقراً الشعر بسهولة . أفكر ني الذهاب إلى الجلترا والكتابة بالاجايزية بعد 
أعوام . صاحي ج . ل . يسلفني شعراء البحير ات الانجليز . إلبم يفتنونني . 
وقد استہدلت بالكتاب الذي أرسلته أنث الي مجموعة مؤلفات بايرون ي 
جلد واحد » وتلو ت فيه قصيدة صغيرة » « الحلم » » فكان ها عندي وقع 
الصاعقة » ... ١‏ تقول السيدة الاإتجليزية الي تعطيني دروسا إلي بعاد الاقامة 
بانجلتر ا عامين انين سأجيد كتابة الالجليزية » لأني منذ الساعة أ کتبا كما يكتبها 
فليلون من الفر نسيين . والواقم أني أنفق نصف نهاري أي در اسةالاإجليزية . 

« ان هوسي شدید دائما » فیا للضنی ؟ وأنی وجهٽ نظري وجدت 
التبار يح . ومسائل العيش عندي ما زالت موضوع عذاب . أشتعل الآن ي 
كتابة تر جمة حياة » ولكني في حاجة إلى النقود » بل أنا في ارتباك عظيم من 
جراء ذلك ١‏ انتهى . 


وقد علق هوجو على هذه الرسالة لي تبسط ٠‏ وبانشائه وبتوسعه ف 
اقتناص المعاني والاستشهادات » ما بتعذر نقله إلى العربية . إلا أي ألخص 
من تعقيبه قوله : ١‏ علدما نذكر أن الرجل الذي كتب هذا › مات عليه › 
تأملات من كل صن تتفجر من كل سطر في هذه الرسالة الطريلة . أية 
رواية ء أي تاريخ ٠‏ أية سيرة هي هله الرسالة ! ١ .. . ٠‏ ليست هذه سیکو لوجیة 
تدرس على السمع أو على الج > ولكلبا تدرس ي الأعصاب والأنسجة 
والعروق E ٠‏ في اللحم الذي يعر لو انت ری 
الجر ح و تسمع الصيحة , 
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Sa 
. أمبير جلوا ء كتابة حطاب كهذا مجر د مجهود الابداع الأدبي تقتضي العبقرية‎ 
امبر جلا مألا ڀوازي بايرون . شيثان يجعلان الانسان شاعرآ : العبقرية‎ 
أو الغرام » وهذا الرجل الذي کان ثثره باهتاً وشعره فاتراً أصبح في خحطابه‎ 
کاتبا يستدعي الإعجاب , عند ما پنسی أن بطع ئي أن یکون شاعراً وناثراً ۽‎ 
a E E ينقلب شاعراً عظيماً واثراً عظيماً‎ 
حلیط قد یکون ادهش من کل ما آننجۂ الى الآن دماغ بشری في بابه » وبتأثیر‎ 
تضاعف الألم الحسي والألم الأدي . والدين عرفوا جالوا يرون تشريحاً‎ 
رهيباً » تشربح نفس > أي هذا الخطاب التوتر  المضطرب الطويل ء حي‎ 
الأ يرشح قطرةٌ قطرةٌ مدى أسابيم وشهور » حيث الرجل الذي يجرى دمه‎ 
ينظ إلى دمو جارباً > حيث الرجل الذي بصبح بصفى الى صوته صائحا ؛‎ 

وحيث في كل كلمة دمعة ». 

لا حوادث ي هذه الحياة » ولكن فيها أفكاراً . ارو الأفكار تسرد 
حياة الر جل . بيد أن حادثاً عظيماً بهيمن على هله الحكاية المكدرة ؛ وهو 
أن مفكراً مات من فرط اليس ! هذا ما فعلته باريس » مديئة الذكاء › 

فت ذکی . 

. . . امیر جلوا ليس فقط أمبير جوا » بل هو في نظر نا ير مز الى طائفة 
a‏ الكريم . في داحل هذا الشباب عبقرية غير 
مفهومة تلتهمه »> وي الخارج مجثمع ساءت أوضاعه » تق الشباب 
والعبقر ية . فلا منفذ للعبقرية المحاصرة في الدماغ > ولا منفذ للانسان ا لمحاصر 
ي المجتمع » 

الدين يفكرون ويتولون الحكم لا يهتمون في أيامنا قدر الضرورة 
بحظ هله الشبيبة الزاحرة بعديد الغرائزء المتهافئة بحرارة ذكية » وبصبر 
واحتمال على جميع اتجاهات الفن . جمهرر هذه العقول الفتية المختمرة ي 
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لظل ؛ بحتاج الى الأبواب المفتوحة » والى المواء والنور والعمل والمسافة 
والأفق . ما أكثر ما بمكن عمله بهذا الجيش من الفطن !كم من قناة 
کن حفرها » وکم من سبيل حكن مهيدها ي العلم » وكم من مقاطعة 
یکن غزوها » وکم من عالم یکن اکتشافه في الفن | ولکن ۰ لا | جمیع 
اهن مغلشة أو مزدحمة. وهذا الشاط المنوع اللي ي أن 2 
CIT‏ > مختلقاً في ضيق الأزقة . قد کان 
هذا الشباب يکون جيشاً » فاذا به غمارة . إن تنظيم المجتيي سيءَ حيال 
المغبلين » مح أن لكل ذى فكر حقاً عند المستقبل الس مدر ا ال ا 
امتألين من امقول » الستقر نظرهم على الشاطىء امير حيث كثير من 
الأمور الساطعة من مجد وقدرة وشهرة وثروة ١»...‏ 
8 و 

هذا بعض تعقيب هو جو. وهو ي عطفه شفیق لبیل . ومجته في کل 
هذا التعقيب تحملني على الاعتقاد بأنه عرف أمبير جلوا وأحبه في حياته . 
ومن يدري ۷ قد کون الخطاب موجهاً إلیه لا الى غيره > وكون أمبير جلوا 
يرمز إلى الشبيبة المعبة صحيح من الناحية الواحدة . 
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رسال الات إل الب یالرل 
مي زبادة 
سلاما » يا وست هول »يا موطن الفكر والرأي والحياة الماظمة في 
كرامة وحرية ! كم من مرة جلست ٠‏ بالخيال ء بين جدر انك أتبادل والحمم 
الحاشد قوة الحيوية » واحذ قسطي نما بعج في فضائك من فائدة علمية 
واجتماعية ! كم من مرة عدت بالد كرى اليك اصغي نخشوع الى رسالات 
الفضل والعلم والتهذيب يتلوها هنا العلماء والمفكرون والمصلحون ! 
سلاما » ايتها ١‏ العروة الوثقى » » الساهرة على وظيفتك في تنوير الافهام › 
e‏ غابتلف ي احکام العلمية SS‏ اشرق 

المر الضياف » فعضت كالطير ت ا 

حاملة رسالة العلم الصادق ؛ والبحث الرصين » والخير العميم » فكولت 
في اوساط قصيّة مواطن للفكر والرأي والحياة المنظمة في كرامة وحرية ! 
ولئن انا شكرت لاك نشريفي بدعوتك واقتراح الموضوع ٠‏ فاي 
کدلك شاکرة لانك افسحت لے مکانا کریما بین كرام ضيوفك › عاملة 

بيدك القوية الوفية على إحكام الرابطة بيني وبين بني قومي . 
واشكر لكم ٠‏ ايها السادة والسيدات » تفضلكم بالحضور . أن اسم « العروة 

الوثقى ١‏ يلهم الفر د انه بنقلب امة عندما لاطب الامة . 
وما أجمله موعدا . موعدا الليلة ! فحن أي مطلع الربيع ٠‏ اذ باشرت 
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الارض احراج زينتها وعرض مباهجها » ونشرت السماء كوا كبها وشموسها 
واقمارها وضاءة لي رحيب الافلاك » وسرت الحياة نامية لي في الفصون › 
واهتزت الارواح مترنحة لاستيعاب جديد النفحات . كذلك الشعرب 
العر بية استيقظطت من شتاء حالك الظلام » طويل الامد » وانبرت تستقبل 
الفصل اجدید من حياتها » متعهدة پراعم الامل والمجد في نهضتها » ساعية 
الى از دهار ثقافتها از دهارا عامراً ا 


الربيع يزف الى الارض رسالته » و« وست هول » الپوم » کما في 
الامس ٠‏ ولي الغد » يودي الى المجتمع رسالته » و«العروة الوثقى » 
تواصل العام العر بي برسالتها » فماذا ترى تكون رسالة الاديب الى الحياة 
العر بية + 


ايها السادة والسيداٽ > 

اذا لحن تلحينا في بحثنا عن الرسالة الملل » رسالة الأنبياء » وجدنا ان 
الرسالة في معناها الضيتى هي الصفحة التي يكب فيها الكلام الرسل . بيد ان 
معنى الرسالة ارحب من ذلك واشمل . اذ لكل فرد » وکل کاثن › وکل 
شيء رسالته في معرض الوجود : فالشمس تودي رسالتها نورا وحرارة » 
والرهرة توّدي رسالتها عطراً ووسامة » والجبال والوهاد تودي رسالتها 
تبياناً لطبقات الارض وتنوع الخليقة » والسهول والمروج نودي رسالتها حصا 
وغذاء » والسبل توأدي رسالة الحركة والانتقال » والانتقال يودي رسالة 
الالحذ والعطاء والتعاون المتبادل بين الاحياء . 


ولكل جمهر ة من الئاس ي كل بقعة من بقاع الارض شوّون عدة اذا ما 
عولحت واستلمر ت ونظمت وحسر التصرف فيها » اصبحت تلك الحمهر ة 
شعباً فأمة » وصارت تلك البقعة بلداً فدولة . وفي كل بلد صاعة » ونجارة > 
وعمارة » وميكانيكا » وادارة » وقوانين . ولكل امة عادات وتقاليد 
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وتاريخ وتربية وحكمة وثقافة واداب وفنون . الشؤون المحسوسة » على 
تعددها وعلى ما بينها من فروف › مثشابهة واحدة في كل قطر . والحص 
حصائص الوحدة والتشابه نجده لي التقدم العلمي والميكائيكي » ولي الحضارة 
الآلية السائدة ي كل مكان , 

نری ما هو الفرق بین مخاطب بالتلفون ومخاطب بالتافون ؟ بين مستمع 
الى اذاعة راديو ومستمع الى اذاعة راديو؟ بين راكب دراجة او سيارة او 
طيارة » ورا كب دراجة او سيارة او طبارة ۷ ليس من فرق بينهما من حيٹث 
الخدمة الي توديها الآلة . اجل » ثحت فرق في الغرض الذي تسشخدم له الآلة 
وهذا ليس موضوع البحث . انعا الفرق كل الفرق في الشخصية الي تستعمل 
الآلة . والشخصية لا تتكوأن إلا من العوامل الأدبية : التاريخ » الالحتبار > 
الذ كرى اللغة » الفنى » الادب , 


الادب اذن من اهم المقومات للشخصية . وربا كان الأصح ان اقول 
انه حجر الزاوية في تكوين الذاتية الفر دية والداتية القومية بالتبع . والفرق 
بين الشخصية والداتية فيما اظن هو ان الشخصية تنكون ما يحيط بنا وبتقلب 
علينا من شؤون واحوال » في حين ان الذاتية هي ما نظل عليه دائماً ي 
صميمنا ي جميع الشؤون وفي جميع الاحوال , فما ابعدنا بها التعريف عن 
التعريف الشائم ان الادب هو المستظرف من الشعر واللارء واله صلاسة 
لفظية حذقت حيلة اللكتة والتورية واستسيغت منها البلاغة والحلارة لي 
وصف مجالس الانس » وتصوير جمال النساء » وشرح لواعج الحب والغرام 
کل هذا من الادب بلا ریب » وله اهمیته » وهو ذو اغراء . ولکله وجه 
فقط من الوجوه اة ي اد . ولئن افتصر كل من العلوم والمعارف 
على نفسه دون غيره تفريبً » فميزة الادب في انه بحتضن الكثير من المعارف 
والعلوم » وله ان يتغدى بها جميعاً ليع جها على طريقته الخاصة › فلا يكون 
بعد الا ادبا , 
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ولكم كانت المنتجات الادبية والصور الخيالية سابقة للبحث العلمي 
ومعينته على الخروج من حيز القياس والافتراض الى حيز التطبيق العلمي 
والاحتراع !أليس ان شاعرية الشعراء طارت الى اجواز الفضاء قروناً 
طوالاً قبل اخحتراع الطيارات ؟ وفبالق العشاق ( والعشاق شعر اء وادباء دواماً) 
الم تناج ارواح الاحباب رغم شاسع الابعاد قبل ان يصبح الراديواداة من 
ادوات المتزل ؟ ومنذا الذي م يقرأ ولو كتابا واحدا من كتب الاديب الفرنسي 
جول فرن الذي وصف الانطلاق من الارض الى القمر وصفاً علمباً قبل ان 
يقوم علماء الستراتوسفير برحلاتهم الجوية »> وحدث عن سلك اعماق 
البحار في سفن ذات اجهزة ميكانيكية دقيقة قبل ان تحتوي اساطيل الدول 
على غواصات ترقب ما بحري في قلب اليم وعلى صفحة الماء ؟ منذا الذي 
لا يذ كر الكاتب الانكليزي المعاصر» ولزء ومولفاته ذات الصبغة العلمية 
امتنبئة ,عستقبل حياة ميكانيكية صرفة تنرتب عليها حياة اجتماعية متوافقة ؟ 
لست من اشياع ولز » ولكني اشير الى نظرياته شاهداً على رحابة الميدان للادب 


واذا نحن عدنا الى الكتب الدينية الثلاثة : التوراة » والامجيل › والقرآن » 
وجدناها مثفقة على جعل الفردوس الارضي ني شرقنا الادنى . فكان لنا ان 
نقول ان مجد الآداب كمجد النبوات وكمجد الحضارات اشرق من بلادنا» 
وكانت اللغات السامية اول اداة للافصاح عنه, 

التوراة مليئة باللهجة الادبية : والتوراة كتبت اولا باللغة العبرية. 
والانجيل مليء باللهجة الادبية : والسيد المنيح تكلم بالآرامية والسربانية 
والعبرية ٠‏ قبل أن يكنب الانجيل باليونانية واللاتينية لينقل بعدثذ الى مختلف 
اللغات . والقرآن مليء باللهجة الادبية : والقرآن هو الكتاب العربي المبين 
والمستودع الخالد هذه اللغة الي لاتموت مهما توالت عليها القر ون »وتناهبتها 
تصاريف الحدثان . 

ترون من كل هذا اننا معشر الشرقيين عريقون في الادب وان ادياننا 
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عمدت الى اللهجة الادبية لتكون اسرع اتصالاً بالنفوس وابرع استيلاء على 
المشاعر. ولئن اجمع نفر من علماء اللغات ي الغرب على ان النغات السامية 
حماسية » غنائية » بيانية » حطابية » اكثر منها احتصاصية علمية ميكانيكية › 
فحن نعتز بذلك لان اللغة الاديية هي لغة التفس » لغة الجوهر »› لغة البقاء . 
واللغة المحتوية على الحجوهر لا تضيق دون العرض والطاري والاضافي . 
ولیس لنا الا ان نتابم ا لجهود انى باشرناها افراداً وجماعات علمية - ناهجين 
نهج اسلافنا الذين نسخوا وترجموا ونحتوا واشتقوا وعربوا - لنجعل اداة 
اللغة كافية وافية ني تأدية كل مستحدث من العاني والمسميات والاختر اعات 
العصر ية . ولنا من اتساع اللغة ومرونتها ما إمكننا من صوغ المفر دات وسباك 
TS‏ 
والذوق من الناحية الاخری . فلا يكون اسم الراديو مثلا : الطمطمان ٠‏ 
ولا یکون التلفون : ارزيزاً . 

ومعلوم ان الادب كاللغة » حليف التقهقر والتطور ني الشعوب الي 
تعا حه . وادابنا في تاريخها الطويل Kaa Esa‏ 
لانها ازدهرت ثم لازمها الجمود وفقاً لارتفاع الدول العربية وهبوطها. 
وصدق تلك النظرية اظهر ما يبكون ي عصرنا الحاضر . 

نظرة الى البلدان العربية » فماذا نرى ؟ بعد هجعة لاله قرون أو تزيد 
استيقظت الشعوب العربية > وحركات اليقظة لا تكون منتظمة في باديء 
الامر ء وارادة المستيقظ لا تكون مستقرة ثابتة » وبصيرته تظل وق 
غائمة غير صافية ولا افذة . المستبقظ يابث حيناً حاثراً بن خيالات الليل 

حقائق النهار ولكن كم في خيالات الليل من حقيقة » وكم ي حقائق النهار 
من خيال ! شعوبنا على همتها وتحفزها ما زالت قلقة مضطربة + وادبنا على 
وفرة جهوده وغزارة مادته ما فتىء مضعضعا » غير واثق من نفسه » غير 
مستقر . فما هي حاجتنا اليوم من الناحية الادبية ؟ 
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اذا كان الادب صورة للشخصية العامة من حلال الشخصية الفر دة 
الخاصة بحسناتها وسيئاتها › بحوافزها ومعلوماتها » بنورها وظلامها › 
بتقاليدها وأوهامها » بخوالجها وممكناتها › بيأسها ورجائها - اذا صح ذلك › 
وهو صحيح - فنحن نحتاج اليوم الى صوت الاديب والى رسالة الاديب . 

المعترضون يقولون : ولكن الاقطار العربية متعددة » ولكل قطرحياته 
الخاصة وهجته الخاصة . افيكون اذن لكل قطر ادبه الخاص ؟ 

كيف لا ؟ وهل غير ذلك في الامکان ؟ أو ليس هذا هو شأن ساثر 
الآداب ؟ أوتكون الثروة الادبية واسعة في اللغة الواحدة إلا بتعدد الآداب 
امحلية وتنوعها؟ أوليس لكل من اميركا » مثلاً ء وانكلترا واسكوتلاندا 
وايرلندا ادب حاص » مجموعها يكون آداب اللغة الانكليزية عموما؟ 
وني كل من هاتيك الاقطار الغربية ههجة محلية هي غير اللغة الانكليزية › 
والشعب يتخاطب بلهجته وباللغة الانكليزية ويكتب بهذه اللغة وبتلك اللهجة 
على السواء . فعلام نحن نشكو ما يراه الاحرون شيثا جد عادي ؟ ومن 
المشاكل والمصالح والالام والامال ماهو مشترك بين جميع البلاد العربية . 
فرب زفرة حزن او صيحة استبسال ,وجدت صداها مترددا ي ملايين 
القلوب العربية ! ورب رسالة ادبية انطلقت من قطر واحد » فاجتاحت 
عديد الاقطار العربية التناثرة من شواطيء الاطلانطيقي الى خليج العجم 
اجل » نحن في حاجة الى اقلام خاطبنا باللغة العربية ببيان جميل يصور 
شخصية الاديب » ويشرح حالة الامم » وينشرامامنا صحيفة الازمنة الثلاثة 
الماضي والحاضروالمستقبل . فالماضي ينق انبثاق الينبوع فيخصب النفوس . وكما 
يكتنه الاديب ذخائر الماضي فكذلك هو يطلع على شوون الحاضر» متصلاً 
بكبار الحوادث الي تهز قومه في النقمة وي النعمة › في السخط وفي الرضى . 
واذ برى الحوادث داحلة في دور الغليان › والشعوب فوارة صاحبة كالحمم 
في فوهة البركان » واذ يشهد الظلم والعذاب والمرض والنفاق فيبحث عن 
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الانصاف والصحة والصدق والانشراح - عندئذ تتم في داخله عملية عجيبة › 
ولا العمليات الكيميائية . خيل اليه ان موسيقى شائعة رائعة تنطلق من الازمنة 
والحوادث والشعوب موحية اليه سر الفن الجحميل فينقل اليئا منها ما ينقل › 
جاعلا لكل شيء اهمية حاصة تهز منا المشاعر » وتستثير الحماسة وتكيف 
الاراء . ومن معالجة الاديب للازمنة والحوادث والشعوب ينبعث لنا 
المزيج الفتان فيلفتنا الى ان في طبيعتنا رحابا لم نكتشقها » وان في ارواحنا 
ممكنات توسع امامنا افق الحياة . 


واذ يحدثنا الاديب عن النظريات رالمذاهب والشخصيات نتحرب 
مختارين هما او عليها » فننكر نظرية ونؤيد نظرية.» مقت شخصية ونحب 
احرى محاولين الاندماج فيها » ندحر مذهبا وننتصر لغيره تائقين الى نشره 
ني الملا مم رفاق نوليهم الثقة . كذلك الاديب جوز بنا بحر الحياة المكفهر 
كسفيئة استغنت عن الشراع والقلوع وعن الرياح المؤاتية > لان له من نقسه 
القوة الي تسوقه الى الامام . ولیس من اختبار بعر به الا تأثرت به كتاباته › 
فلا فتاً نتطلع الى كل ما يحدث له متسائلين عن سر قوته أي المناعة » وعن 
سر قدرته في الابداع - ذلك السر الدفين » ذلك الجوهر المكنون المعرض 
عن كل تأويل وتفسير » السباق الى اجواء من التفكير والاحساس والتكوين 
لا نأبه لوجودها الا بعد ان يجول جولته فيها . 


وسرعان ما يتصل الحاضر بامستقبل في فن الاديب : جيل جديد يتخرج 
على اثاره وعلى موثراته فيشب حاملا معه الفكرة الي تنيل الحياة قيمة ي 
تذوق الحمال الحسي والادبي » وني مارسة الجحمال تأملا وسعيا وجهادا › 
رافعا بيده مشعل الحب العنيد للوطن » وللرجاء > وللتقدم » وللشهامة › 
وللبطولة » ولارضاء غريزة الحرية . 

رسالة الاديب تعلمنا ان لكل قطر من الاقطار الع بية حضارة غابرة 
حلت محلها الحضارة العربية ناسخة عنها وعن غيرها لتسبكها في قالبها 
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وتدمغها بطابعها الخاص . رسالة الاديب تعلمنا ان الغرب الحاذق عرف 
کیف يقتبس عن حضارتنا يوم كانت حضارته وثقافته وشيكة . ولكن ما 
اغزر ما استفاد' وما احصب ما انتج › وما ابدع ٠ا‏ ابتكر ! 
وان الحضارة العر بية كانت الصلة المتينة بين الغرب الجديد وحضارة اللاتين 
والاغارقة SONE‏ من الشکر با بنشره بيننا 
من ثقافة » فعلينا ان تأحذ عنه بمثل المهارة الي احذ بها عنا ! 

رسالة الاديب تعلمنا ان الحضارة اليكانيكية ادوات نستعبدها ونستخدمها 
لا ادوات تستخدمنا وتستعبدنا . وانه لا يكفي ان يضغط امرو على الزر 
الكهر باثي فينال سحري النتائج » وان إعتطي سيارة او طبارة فيطوي شاسع 
الابعاد » وان يرقص رقصة ويصفي الى اذاعة ويتعممل التأثق والحذلقة 
متكاماً بخليط من لغتين او ثلاث - لا يكفي كل ذلك ليكون شخصية 
بمتازة ترهب هيبتها الا كوان . 

رسالة الاديب تعلمنا ان الحضارة الآلية الي الفناها ولم يکن يحلم بها 
a iS‏ اشد احتياجاً منا ئي الماضي الى ثقافة ادبية ندعم الحضارة ' 
الآلية وتكون ها ركنا ركيناً . وان هذه البحضارة الآلية المنتقلة بسرعة من باد 
ای ہلد ومن جیل الى جیل › نلعم بھا - ونشقی | - دون ان یکون لنا يد فيها . 
اما الثقافة الادبية فيجب ان يحصلها كل فرد يوماً فيوماً » وساعة فساعة 
مدى الحياة . 

رسالة الاديب تعلمنا ان للعام العرني على تعدد اقطاره وحدة واحدة 
تشغل مكاناً فسيحاً في القارتين الاسيوية والافريقية . ويستطيع ان قول هذا 
القول علماء الجغرافيا وعلماء الثاريخ وغيرهم . ولكن للاديب فاً مغرباً 
ينيلنا الثقافة والفائدة » بينا نحن نرتع في بحبوحة من اللذة والمتعة » في جو 
مخنط اخاذ هو في الواقع جو الحياة . 

رسالة الاديب تعلمنا ان نفاخر بلغتت العربية الممتازة على ساثر اللغات 
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بانها لدت قبل لغات قديعة اندثرت منذ قرون » وما زالت العربية تفيض 
حياة » مجارية حتى احدث اللغات بالقوة والمرونة والجرالة والرشاقة . 
كل امة تسعى الان الى نشر لغتها بين الامم الاحرى » باذلة في سبيل ذلك 
امال والاغراء والدعاية والجهود . اما نحن فانتشار لغتنا شيء واقع وميزتها 
هذه تربط بين الاقوام العربية برباط قوي جاعلة الفرد الواحد منا ملايين . 

رسالة الاديب تعلمنا كيف كلق حضارة ادبية » اذ بها لا بغيرها› 
تقاس مواهبنا » ويسبر غور طبيعتنا » وهي الي تثبت وجودنا › وتنطق 

رسالة الاديب تعلمنا حب العزلة والسكوت » وترجعنا عن الفخفخة 
وهوس الظهور› فنعتكف على انفسنا نعالج مكناتها بالظفر بمحمود النتائج . 
فالسئبلة المتمايلة على صفحة المروج › حاملة بشائر الحياة » لا ولد حبتها 
ولا تنضج الا في احشاء الارض › ني جو الوحدة والمدوء والكتمان. 

رسالة الاديب تعلمنا ان لا محشى كارثة » ولا نتهيب مغامرة . كل زمن 
حطر ي التاريخ كان زمن اضطراب وكوارث › واعظم فوائد الانسانية 
نجمتث عن عصور العذاب والخطر. الخطر مرهف » ولا يعرف مُأن 
ذي الشأن الا يوم الكريهة . والعاصفة لا تقتلعم الا ضعيف الاغراس . اما 
الاشجار ذات الحيوية العصية » فالاعاصير تلح عليها وتهزها هزاً عنيفاً فلا 
تزيدها الأ قوة ومناعة . 

رسالة الاديب تردنا عن عديد الشخصيات القومية الي نجذبنا من كل 
صوب لنركزنا في شخصيتنا القومية الابية . 

رسالة الاديب تعلمنا كيف نفهم کل شيءَ ونستفيد من کل شيء › 
باحثين عن الصواب والكمال خلال كل نقص وكل زلل » نازعين الى الجمال 
الحسي والادي حيال كل دمامة خلقية وحلقية » مساجلين النفوس والعناصر › 
مناجين النظور وغير النظور» لنجعل من حياة متناثرة متداعية » حياة 
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متناسقة مشماسكة . 
اي شیء لا تعلمنا رسالة الاديب ؟ 


انها قوة نستفز قوتنا » وموهبة تحفز مواهبنا > وصرامة تردنا عن 
الحقارة » وبسالة تدفعنا الى البسالة » وعذوبة تواسي احزاننا » وأغرودة 
تطرب اشجاننا » وهي عالم مستقل متماسك يسوقنا الى تكوين عالنا المتالف 
المستقل ! 

نحتاج الى الاديب يأحذ منا ویعطینا » فورسل صوته اریباً رصيناً 
مسیطر | اخاذا حضانا ! 

ونحتاج الى رسالة الاديب قويعة غنية عنيدة ملهمة لتوقف قوميتنا ي 
مكانها المشروع في معرض القوميات بميدان العمران العظيم ! 


hh 
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الإنسا نکن روي 


الهلال : ج )٤۷(‏ اغسطس ۱۹۳۹ ص ۹۸۷-۹۸۳ . 


الكون كله ي ألوف الألران من الصور والأشكال مل من الروح 
التجلي ني كالنات وأحداث مرلية وغير مرلية محسوسة وغير هحسوسة 
في مختلل مراتب الوجود . 


هل من عجب أن نقول : 

و ان الانسان کائن رو حی ٤)‏ 

مم یتکون جسد الانسان ؟ . لقد حللوه » فوجدوا فيه تالف ار اب 
والاء عناصر كيمياوية أحری » فقام اأحد العلماء ب رکب هذه العناصر 
بالقادير الموجودة في الحسد فصورمنها انساناً ذا أجهزة عظمية وعضلية وعصبية 
مكتمل الأجهزة الداخحلية في الدماغ وي الصدر وي الاحشاء . ثم قال هذا 
ا لجسد : « كن انساناً . فكر تحرك . تكلم . إسمع » ! . فلم يكن المحسد إلا 
مثالا . كان صورة متقنة من صنع المخلوق » ولكن على افتقار إلى ما لا 
جود به الا الخالق العظيم . 

وراءنا نحن أهل الشرق وراثة » ولا كالوراثات » كل أمة من الأمم 
بج نجدها » وتأتى ميرها » ملقية بغنالمها الفكرية والعلمية في حضارة 
العمران . في كل ناحية من أنحاء الخليقة » وي كل شأن من الشؤون » أبحاث 
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ودراسات واستنتاجات هتكت أستار الماضى الى ما سبق التاريخ . وعالجحت 
مكنات الحاضر فيما برى وما لا يرى . وهيأت للمستقبل كشف المخبات 
وإعلان الممكنات . لي تفلت من مجهر العلم ذرة من ذرات الراب › ولا 
قطرة من قطرات الماء » ولا شعاع من الأشعة الغائرة في سحيتق الأفلاك > 
ولا حلية من خلايا الكيان . للعلوم العقلية والرياضية والطبيعية والميكانيكية 
والكهر بائية وال جر احية واللفسية والاجتماعية انتصارات لا تعد ولا تحصى . 
وما اهتدت أمة الى سر علمي أو صناعی إلا انبرت الأمم الأخرى تبحث 
طبیعته وتکتنه أغواره » وتستزيد من مكناته . جوق مهيب من الأمم يشترك 
في الكشف عن أسرار الطبيعة » وتذليل العناصر لخدمة الانسان » ولنا نحن 
معشر الشرقيين ي بعض هذه الجهود ذكر مشكور» على ان ألبياءنا اتصاوا 
عصدر الكيان والابداع » فجاءوا بمعجزة المعجزات يوم أعلنوا وحدة 
الالوهية ووحدة الروح . 


ان المبادىء العلمية ما فتشت يهدم بعضها البعض الآأحر جيلا بعد جيل . 
أما حقيقة الله » وحقيقة الروح على كثرة اللاأدريين والمعطلين » فلم يأت أحد 
بعا ينقضها » ويحل محلها ماهو حير منها . 

ولكم قيل لنا اننا أهل الشرق رقدنا على أكاليل الغار» فانحططنا من 
ذروة المجد الأسنى الى حضيض الخنوع والاستسلام »> وجرينا وراء 
الخزعبلات والأوهام > ضاربين صفحاً عن قيم الحياة الجلى في السعى 
والبسالة والاقدام . ونحن يي الواقع نستحق من تلك التهم شيا غير يسير» ' 
وإن كنا لا نحمل مسؤولية ما صرنا اليه إذ كنا في طور الجمود » غير اننا 
مسثولون عما نحن فيه الآن . وأعلن هنا غير اسفة ان مجموعنا » مع الاستشناء 
الجميل » فقد كثيراً من قوة الروح» وأنه الى الاتصال بالروح أحوج ما يكون. 

نعلم اننا مكونون من روح وجسد ويوكد الذين ينعتون نفوسهم بالعمليين 
أن للجسد شؤونه الزمنية الني يتحتم علينا الاعتناء بها » وان للروح شؤونما 
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الخيالية الي يجدر بنا الاقلاع عنها . . الحياة الروحية - على قولحم - تصلج 
لبحث نفر من أهل الوهم أو أهل ألثل العليا . شعراء كانوا أم فلاسفة › 
علماء لاهوت أم صوفيين . أولئك الذين لا يحبون الحياة المحسوسة الي 
بحياها الحميع . أما الانسان العادي » فليس ي نظرهم أن يعنى بتلك الحياة 
الروحية إلا متى انتظمت له الضروريات المحسوسة ني المعيشة والاقتصاد 
والاجتماع . وهنا هنا منشاً الخطاً . 


الانسان يتغذى ويتحرك ويفكر ويحس ويسعى . حياة المجتمعم من 
الغريزة والشعور وحياة الدولة من العقل والنطق . فعلام توجد الروح اذا 
كانت وظيفتها لاغية ! 


ان زمنياتنا وروحیاتنا شيء واحد . ولکن عندما نحسب الزمنيات 
مستقلة عن الروحيات يكون حسباننا ضعفاً وخيبة وضلالا . وعندما ندرك 
أن زمنياتنا تر تبط بروحياتنا ارتباطاً وثيقاً فنحن عتدئذد أهل القوة » وكل 
القوة فيا . . . وماهى الروح ؟ 


سوال حطر . . وأشد خحطورة منه الجواب عليه . على وعنکم تعربفات 
الفلسفة والعلم الافتراضي والطب عع . احتر امي للد كتور مالك إذلا شيء 
بضعضع الموضوعات اكثر من تعريفها أحياناً . 


من كل العلوم والفلسفات حسبنا ابماننا القديم بالله . ومن آمن بالله 
درك أنه يحوي ي كبانه نطفة من الروح الازلية السرمدية الي لا يعتورها 


نجيل الطرف والفكر في العام المحيط بنا عن قرب وعن بعد » فنجد 
الروح في كل مکان وقي كل كائن ليس من شىء بخلو من الروح »› وان 
تفاوتت كمية الروح في الكائنات. 
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الروح تي أمتداد المسافة ء ي رحبات الافلاك . في العوالم والشموس 
منطقة فلكية لا يتعداها . الروح ني حركة الارض . في شروق الشمس 
وغروبها في ألوان الاسحار وألوان الأصال . في الجبل الصامت . في الصخر 
الاصم . في الشجرة المرهرة. في أغرودة الشحرور. في تدفق النهر. في 
ترامي البحار. في تقلب الفصول . في تسلسل التاريخ . في دورة الدهور. 
الكون كله في ألوف الألوف من الصور والأشكال ملي من الروح المحجلي في 
كائنات وأحداث مرئية وغير مرثية » محسوسة وغير مبحسوسة » في مختلف 
مراتب الوجود الملموس والمعقول والروحي . 

الوطن قوة روحية . ولو لم يكن كذلك ما كونت البقاع الرحيبة وطناً . 
ولا اتفقت قلوب اللابين على حب واحد وغرض واحد , 

الدولة قوة روحية . لان مجه وع وظائفها المعددة تتلخص ي صيانة 
الحرية والكرامة وتمكين أهل البلاد من التدرج شيئاً فشياً في معارج الارتقاء . 
ولا بصدر الارتقاء إلا عن الاتصال بالروح . 

الأسرة قوة روحية . وعندما تنقلب الأسرة زمنية بنتابها التفكك > 
وتتناهبها الأطماع والأهواء وحيم عليها الشقاء . 

المدرسة قوة روحية . وما التهذيب والتلقيف والعلوم والمعارف إلا 

وما هو الدين إن لم يكن قوة روحية . وما غاية الانسان من الصلاة سوى 
الارتفاع الى مصادره العليا ليكون عندها أقرب الى الاتصال بالل ؟ 

بيد ان الروح ابدع ما تتجلى ي الفرد الواحد » والروح في جوهرها 
حرة طاهرة قوية كاملة . السماء عندها صافية . ولكن الدخحان واللهاث 
المتصاعد من حياة زمنية تتجاهل وجود الروح › تولد بيئنا وبينها كثيف 
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الفيوم » وتحجب عنا شمسها المنيرة . 

فهل من تبدد لتلك الغيوم؟ وما هو الحائل دون الاتصال بالروح 
فينا ؟ أستميحكم الجواب على هذا السوال بتشبيه إن لم يكن وافياً من جميع 
الوجوه » فهو على كل يقرب الموضوع الينا قدر المستطاع . 

هاكم آله راديو» ونحن نستمع الى إذاعة شائقة . ولكن أصواتاً دخيلة 
طارئة وطفيليات تحدث جلبة وتشويشاً وصخباً يطفى على الاذاعة ال جوهرية . 

عندئذ ندرك ان خالا طرأً على بعض الادوات أو الاسلاك ئي الآلة . 
فيهتدى العامل الماهر الى موضع ذلك الخلل فيصلحه » فاذا بالاذاعة تنتشر 
صافية راثقة في انسجام وجلال . ماذا حدث لتم الأعجوبة ؟ حدث ان 
ساك الاتصال بالمصدر كان معطلا أو ملتوياً » فأصبح الآن مباشراً محكاً . 
کانت أدوات۔ الرادیو تشتغل کل منھ' لحسابها وعلى هواها حتى بات الرادير 
خليقاً بالاسم الذي ر اتير له حدا : « الطمطمان » أو« الطر طران » . 
فأصبحت الادوات بعد إحكام السلك خحاضعة للنظام القاضى ا وا ا 
على إرسال الاذاعة في أسلوب خاص واتساق حاص . 

قد يدهشكم أن أذكر الروح الى جانب مركز الاذاعة » في حين نعلم 
جميعاً ان الراديو محض أداة ميكانيكية » غير ان الراديو لإتخلقه العلوم 
الميكائيكية وحدها . بل الروح هو الذي خلقه وسخر له العناصر والميكانيكا . 
ليس من مكتشف أو مخترع إلا وقد اتصل ني عزلته بالقوة الروحية في كيانه › 
ليس من عمل عظيم » ليس من بطولة » ليس من عبقرية › ليس من مغامرة 
تروع العام » ليس من إقدأم باهر أسفر عن النجاح إلا وقد نجم عن اتصال 
الفرد بمصدر الوحي والقوة ي كيانه . 

أجل ني المجتمعات مغالطات كثيرة . وني العوال فوادح جسيمة › 
تفرض نفسها أحياناً حتى على الذين لا بشتركون ني تنفيذها . . أجل “ 
الضلال فاش مع المراوغة اللعلبية والجشم والانانية وحب اللهو والعربدة 
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والتمويه . أجل › القوة المادية العنبفة تلقي الذعر في العام » والازمات الالية 
والاقتصادية » ترهق الجماعات والافراد . والعباد من جراء التناقض بين 
القلب والعقل لفي حيرة ووجل واضطراب . ففى مثل هذه الحال خصوصاً 
عل کل منا أن ير جع الى مصدر القوة فيه فبصلح الاسلاك المعطلة ليتصل 
بروحه اتصالا مباشراً . ولو عنى كل منا باحكام ذلك الاتصال لکائت 
الانسانية على غير ما هى فيه البوم . 

فيا أهل الشرق الناهض رجالا ونساء شيوخاً وشباناً - انكم لا تستطيعون 
تعديل نظام الكون » غير انكم تستطيعون أن تكونوا أقوياء أحراراً ضمن 
ذلك النظام . ان من الحوادث والوقائع ما لا تملك تيديله دفعة واحدة. 
ومع ذلك فكل منا يشعر بقدرة صحيحة في داخله تمكنه من تكييف بعض 
الظروف وجدبها الى ناحيته لا بالرياء والنفاق والمذلة » بل باباء واستقامة 
وبسالة ليتم في الحياة رسالته . ونما يستوقف الانتباه ان الصعوبات الي 
تصدمنا ء والمحن الي تحل بنا » والآلام الي ترعى في نفوسنا › والاوجاع 
الي تجتاح أيامنا وليالينا -كل ذلك ما يدفع بنا الى ولوج داخحل الكيان لنتصل' 
بالروح مصدر القوة والمئاعة فينا . 


فتيان « العروة الولقى » » فتيان ساثر الحمعيات والموسسات » فتيان 
هذا المعهد العظيم » فتيان الشرق العربي من اقصاه الى أقصاه . ألا تشعرون 
بالشىس تشرق في داخلكم » بالنور يشيع في قلوبكم » بالحمية تهزكم 
وتطر بكم » إذ أنا أوصل اليكم دعوة الروح وأناديكم الى الاتصال بقوة 
الروح فيكم ؟ ليست الشخصية الكبيرة هي الي تستسلم لعوامل الضعف 
والكسل والتراخحى . بل كل مقاومة وكل غم » وكل حرمان يوقظ تلك 
الشخصية » ويردها الى داخل نفسها تتصل بمصدر الروح فيها . 

أنتم أبناء اليوم » تعدون وراثة الغد ووسط المستقبل » فاذا ابتغيتم 
تبديل ما يسخطكم من عوامل الزراثة والوسط » فليصلح كل منكم نفسه 
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بالاتصال بمصدره الروحى . من ذا الذى يفهم مجموعا بدون أضراد ؟ 
ان كل معالجة للضعف تتناول الفرد أولا وآحراً . 

فاذا تتم آردتم حياة مجدية ومدرسة مفيدة » وأسرة عامرة ء وحكومة 
نزيهة ووطناً عظيماً » فاجعلوا الفرد منكم بالروح وبقوة روح غنياً قویاً 

كل نمكنات الدولة والأمة والمجتمع والوطن تقوم في روح الفرد› 
وخير مصلح للفرد هو الفرد نفسه e‏ مغناطيسة ذب وتلهم 
وتوثر وتجتاح , ثقافة فرد واحد تثقف أفراداً عديدين . نور صغير واحد 
يضىء بقعة واسعة . قوة فرد واحد تبعث القوة في الف فرد » بطولة فرد 
واحدتخلق الف بطل . هذا وداعي اليكم . وكل عام وأنتم على اتصال 
بأرواحكم » مصدر القوة والبسالة والعظمة فيكم . 

ی 
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اتا إل تاف اجا 


الهلال : ج )٤۸(‏ ینایر ۱۹٤۰‏ من ص ۲۹۸ إلى ص : ۲۷۵ . 

افتتح قسم الخدمة العامة بالجامعة الاميركية بالقاهر ق موسم 
محاضراته الحالي بطالفة من الموضوعات الاجتماعية القيمة . كان ي 
مقدمتها هله المحاضرة النفيسة التي ألقتها آديبة الشرق النابعغة الآنسة هي . 
وقد ترس الحفلة الأديب الكبير الد كتور أمير بقطر . فقدم الآنسة 
بكلمات بلبغة لجمهرر عظيم من السيدات الفضاليات ورجال العلم 
والأدب . وقد تفضلت فاخحصت بنشرها « الهلال » . ونحن نلشرها 
شا كرين مهنشين بها جميع العجبين . 


المغزى الادبي بتلخص عادة في الجرء الاحير من الكلام وعند فصل 
الخطاب . أما في هذا الموقف فقد كان الديباجة المشرقة . أى شىء أدل على 
الفقافة الاجتماعية المكتملة من تعضيد الغريم للغريم في سبيل المصلحة العامة ؟ 
هذا هو الدرس الادبي الذي ألقاه علينا عدوي الحميم وغر يمي القديم الد كتور 
أمير بقطر . 

بالأمس - قبل خمسة أو ستة أعوام - خاصمني خصومات طانة 
رنانة ي سبيل المصلحة العامة » وها هو ذا اليوم › في سبيل المصلحة العامة ء 
يشر في برس هذا الاجتماع ويستقبلني بهذه الكلمات الطيبة . إن ان 
اشکر حالصا . وھذا الترحیب عندی آثرما کون من هذا الاديب الذي جمع 
ادبه بين جمال المثل الاعلى وحيوية الواقع المحسوس » من هذا العام العالمى 


Akhawia.net 14 


بأسلوب التفكير » بسعة المدارك » بغرارة المعارف »› برحابة الاحاطة › 
المصرى الوطني بالغيرة والحمة » بيراعة الاجمال » بتعيين الاهداف » باحكام 
التحقيق » من هذا القائد الذي يسير بفيالق الناشئة المصرية الى أفق بتلاقى 
یله جلال الماضى ومجد المستقبل . 

أيها السادة والسيدات 
الى جنب . وكان ي مصر أبراج ثقافية تقوم وسط الرعازع وتظل في نفس 
الوقت بعيدة عنها .”وي مقدمة تلك الابراج هذه القاعة التذكارية . ' 

من على هذا المنبر المضياف » بين هذه الحدران الصامئة » انطلقت وما 
زالت تنطلق أصوات نفر من خيرة أبناء البلاد وبناتها متحدثة في جد ورصانة 
وحمية عما بقي على مصر؛ بعدنجاحها السياسي » أن تحققه في مختلف 
نواحي الحياة القومية . وأظن ان في هذه القاعة وعساعي قسم الخدمة العامة 
تكونت أول جماعة مصرية غرضها إصلاح القربة وتحسين شؤون الفلاح› 
ومن هنا مضی اول فوج من فتیان مصر ينشرون دغايتهم بالقول وبحققونها 
بالعمل لانصاف أولثك المحسنين الصامتين » الفلاحين » الذين بعرقهم 
وبدمهم يغذون الحياة المصرية . 

فهل من عجب » والحالة هذه » ان ألقي السلام على هذه القاعة الغنية 
بالتبارات الفكرية والدوافع الحيوية بعد الغياب عنها أربعة أعوام ؟ ولا أشك 
في أنكم تشاركوني في توجيه الشكر والتهنئة الى عميد قسم الخدمة العامة 
الد كتور ويندل کلیلاند : الشكر ا أسدى وما فت يسدي من محدمات سواء 
بالتدریس والكتابة والاشراف على قسم الخدمة العامة ومعاو نة وزارة‌الشؤون 
الاجتماعية بعلمه وخبرته وسديد رأيه . والنهنئة لأن جهرده صادفتنجاحاً 
وکانث ذات ار مسو س › ف تکوین هده الحمى المنفشة لطلب الاصلاح 
والسعي إلى تحقيقه . إن ارتفاع درجة الحرارة في مثل هذا الباب مو الصحة 
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بعينها . إني أتهم الد كتوركليلاند بالقاء القناإبل الممغنطة ووضع الألغام 
الديناميتية ني المجتمع المصري ! بيد أن هذا الصنف من الألغام والقنابل 
يوافق عليه قانون الحنايات وقانون الأحكام العسكرية » وترحب به وتنشطه 
الحليفة العظيمة وكل أمة أحبت مصر في ماضيها فتمنت ها مستقبلا حقيقا 
بذلك الماضي المجيد . 

ولا كان التبادل ساس الحياة تحتم أن يكون لصاحب الفضل من هو 
ذو فضل عليه . وهنا نذكر السيدة المئقفة اللطيفة مسز كليلاند الى نمكن 
قرينها الفاضل من التفرغ لأعماله المفيدة . ونذكرها بالحمد لأنها شأنها 
شأن بنات مصر متطوعة لخدمة الجمهور والقيام بأعمال التمريض والاسعاف 
العام . وهى إلى ذلك سيدة بيت مثلى تحسن إدارة المنزل وتئشئة الأطفال 
وتنقن طهي صنوف الطعام با فيها صينية البطاطس بالفرن › هذه الصينية 
الي دحلت في التاريخ . شؤون يراها البعض حقيرة تافهة » غير أن الرأة 
المصرية الناهضة الي جمعت بين الثقافة الفكر ية والروح الاجتماعية تتقن 
معالحتها وتدرك أهميتها لأنها الشرط الأساسي لصحة المجتمع وراحته 
وهائه . 

أما وزارة الشوّون الاجتماعية فلثن تراكمت عليها التبعات والمطالب 
والاقتراحات وهي بعد وليدة فذلك دليل على أن وجودها كان ضرورياً . 
وهي بعد وزارة ١‏ سمباتيك » ونحب أن تكون صلة بين المجتمع والحكومة . 
ولثن كانت أفقر الوزارات فلنذ كرن ان الأروة لا تقوم بالمال فقط بل باال 
وبالرجال وبالممم » بحسن تشخيص العلل الاجتماعية وبحسن التديير في 
تقديم الأهم على المهم » والمهم على الأضاني في تطبيق الدواء . 

أيها السادة والسيدات 

في البلاد كثير من المدارس والمعاهد العلمية » فماذا تكون هذه الثقافة 
الاجتماعية الي نحتاج اليها ؟ 
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ان الثقافة المدرسية والجامعية بمختلف فروعها ودرجاتها » مهمتها 
إعداد الأفراد لمزاولة حرفة أو مهنة أو عمل » وهي مهمة لا مشدوحة 
عا في تکوین الشخصيات الفردية. ومن ثم صنوف ثقافية شتى 
حكومية وقانونية وطبية وزراعية وتجارية وصناعية وميكانيكية وعسكر رة 
وأديية وفنية إلى آحر ما هناك . والمفروض أن كلا من هذه التقافات تتناول 
آم الموضوعات والاساليب المطلوبة في نوع العمل . وقد يكون بعد هذه » 
أو الى جانبها > ثقافة شخصية محصنة : كأن يكون الرء طبيباً ويقر د ض الشعر » 
ويحسن العزف على الة موسيقية وهو تاجر » ویعالج الأدب أو النحت أ 
الرسم وهو موظف » ملبياً بذلك داعي الذوق واليل والتطلع + متلمساً 
التسلية والتر فيه عن النفس وتقضية اوقات الفراغ في نشاط ذكي نبيل . 
فأين الثقافة الاجتماعية من كل أولثك ؟ أجل » إن كل نوع من العمل لموعامل 
من عوامل النشاط العام والتنظيم العام . ولكن الرابطة الي تربط بين صنوف 
الثقافة وصنوف النشاط » وتنظم انجاه الرغبات وتنعم جوانب الشخصيات › 
ما هي تلك الرابطة وكيف تتكون ؟ 


من المهد إلى اللحد بحيط بنا المجتمع من کل جانب » يحيط بنا بحسناته 
وسیئاته » بفوانینه وعاداته » پعدله وظلمه » برافته وقسوته » بظطلماته 
وأنواره » إممكناته وحرماناته . لقد اختلط تصرف الكثيرين من الناس ي 
سبيل العروة والحاه والسلطان . وکم من بطش فظيع » كم من حيلة علبية › 
کم من إهمال ثم » كم من ظلم فاحش حتى أي مظاهر اللباقات الأنيقة 
أحياناً ! وحجتهم هو قانون تنازع البقاء وان الح للقَرة . ولو صح ذلك 
فماذا يكون الفارق بين الحماد والانسان » بين طاثفة من الجلاميد المتحاذية 
في بقعة واحدة من الارض وبين جماعات من الناس يعيشون في بقعة واحدة 
من الأرض ؟ لا ضير للجماد » لا ضمير للابات › لا ضمير للحيوان - وإن 
نحن وجدنا عند بعض طوائف الحيوان » كالنحل والنمل مثلا » إلى جائب 
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روح التنافس وتنازع البقاء روح التضامن والتعاون ». ونظام توزيع العمل . 
بید ان کل أولئك » ومثلهم الطفل والمعتوه والممجي › رازحون تحت 
وطأة قانون التنازع وهم لضغط غراثرهم صاعرون . ولو نحن اكتفينا با 
هم فيه کنا منکرین جهود الانسان للتحرر من عبودية الغريزة »› وما كنا 
أهلا لتلك الكلمات المقدسة المرادفة لاسم الحياة ولا معنى للحياة بدونها 
كلمات الحق والواجب والحربة ! والواقع أن الحرية ليس ها من قيمة أدبية 
في نفسها » وكل قيمتها في أنها تمكننا من التمييز بين الحق والواجب وتمكننا 
من التصرف الكريم في سبيل الظفر بالحق والقيام بالواجب . كل قيمة الحرية 
في أنها تمكننا من التقدم في سبيل الكمال الممكن . وليس في سبل الكمال من 
محطة نهائية ثابتة » بل كلما تقدمنا طلبنا المزيد من التقدم . وكلما نشط العلم 
ونشط الاختراع ونشط الارتقاء تولدت معها في المجتمع عبوب ملازمة 
لطبيعتها » فيعمد المجتمع المستدر الى الاصلاح . وكل ما تفاخر به الحضارة 
الحقة » كل ما يشرف الانسانية المدركة » هو التغلب على فظاعة القوانين 
الطبيعية بقوانين منبعثة من الروح الانسانية الذي بدونه لا يكون الفرد إنسانا 
ولو هو استحوذ على كنوز العام وتفوق ي جميع المعارف والفنون والكفابات ! 
أبها السادة والسيدات 
الكون كله بشاسع مسافاته وتعدد موجوداته . إنما يحيا بالحركة . 
الحركة هي الحياة . والحركة على ثلاثة أنواع : ففى عالم الحماد ليست 
الحركة إلا تكراراً للمظهر . وني عالم الكائنات الحية تكون نشوا ٠‏ حتى 
اذا ما بلغت 7 خاصة من التطور البيولوجي في الانسان كانت الحركة 
ما نسمیه ضمیرا او وجدانا . 
الضمير » الوجدان في الفرد عله إنساناً . الضمير » الوجدان ني الجماعة 
مجعلها جيئة اجتماعية . الضمير » الوجدان المشترك بون أهل البلاد الواحدة مجعل 
تلك البلاد وطناً . والثقافة الاجتماعية انما نواتها في هذا الادراك . 
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استعملت كلمة « إدراك » › بيد أن الضمير الاجتماعي ليس محض إدراك › 
ولا يكفي أن تفرضه قواعد العلم وقياسات المنطق . بل إلى جانب هذه › 
هو منطلق من القلب الحي + من الرغبة الصادقة : من العاطفة المتوهجة . 
الضمير » الوجدان الاجتماعي يشعرك بأنك لست وحدك وأئت في عزلتك › 
بأنك جزء حي من وحدة حية قلبها الرحيب ينبض في قلبك الصغير ؛ مر ضها 
مرضك وسلامتها سلامتك . همها وذها وضلاا همك وذلك وضلالك › 
عز ها ومجدها وعظمتها عزك وعظمتك ومجدك . المجتمع جسم واحد ٤‏ 
والألم ولو في ظفر القدم يكفي لاتعاب الرأس وتضعضع وظائف الدماغ 
واضطر اب وظائف سائر الاعضاء بالتبع . الوباء ينعشر أولا ني أحقر الأحياء 
وأقلها ا فا ات ی کے افش ررد رار رج الع جا 
واحد لا يدري كيف جد قوت يومه » فكيف بهن الغي بطعامه الفاخر ؛ 
وكبف يتقلب السري على فر اشه الوثير؟ نحن نعلم أن الغني السري لا بخلومن 
الأم إذ لا بد لكل من أن يحمل عبثاً من أعباء الحياة . . وكلما تقدم الانسان 
بشقافته وادراکه تقدمت معه على نوع ما صنوف الامه , ولکن شتان بين 
الحرمان من الضروريات الحيوية الأولبة والحر مان من وسائل الرخاء الكمالي ! 
وتقديم المساعدة للمحتاج عملية سحرية تحول ل عندنا معنى الألم وتجعله نوعاً 
من الرضى والطمأنينة . والثقافة الاجتماعية تعلمنا كل هذا وتحملنا على تفهم 
هذه الكلمة البديعة من العام الطبيعي هكسلى القائل « تنازع البقاء هو قانون 
التطور للحيوان » أما الانسان فتطوره يتم بالتعاون والتعاضد والتضحية عند 
الحاجة ». 

وصل بنا سياق الحديث الى نقطة غاية أي الاهمية » وهى أن الضمير 
الاجتماعي لا ينفصل عن الضمير الاحلاقي وأن الثقافة الاجتماعية والثقافة 
الاحلاقية متممة كل مهما للأحرى لتصبح روحاً ذات حيوية دبنامتية توحد 
الافكار والمشاعر والاهداف والمساعى . الافراد تحيا وتقضي الاجيال نظهر 
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وتحتفي » أما الجتمع فباق » والفرد بحياة المجتمع خالد . والفرد الذي 
بسعى بئية حسلة ويحكم العمل حيث مجحب أن يكون وكما بجحب أن يكون » 
ويساعد إخوانه لي حيز مقدوره فذاك الفرد يكبر ي عين نفسه ومجد في داخحل 
وجدائه حرية أعظم > وتثروة أوسع > ویری العام أمامه أرحب ویحس 
كرامة السيادة وعلدئذ يفهم لاذا قيل « سيد القوم حادمهم » 

ولقد قيل كذلك « العمل خير من العلم » » ولكن ليكون عملنا محكماً 
لا بد لنا من العلم . ان جميع العلوم والفنون والآداب وجدت قبل السسيولوجيا 
أى علم الاجتماع الذي لا يناهز القرنين » ولكن هذا العلم الذي هو أحدث 
العلوم ما كاد يظهر حتى استوعب لي رحابه جميع فروع المعرفة الانسانية 
والنشاط الانساني » لأن كل علنم وكل نشاط صادر عن المجتمع . ولولا 
المجتمع والأفراد التي تكونه ما كان علم ولا كان نشاط . كذلك الثقافة 
الاجتماعيةتجمع بين عديد المعارف والفنون لتلخصها روحاً اجتماعباً وضميراً 
اجتماعياً وفائدة اجتماعية . الثقافة الأجتماعية هي علم وعمل » إحساس 
وتطبيق » رجاء وتحفيق . 

نحن نعلم ان المشكلة الاجتماعية تتطلب حلولا كثيرة » ولكننا نعلم 
كذلك ان التحسين مهما كان زهيداً فهو إمهد السبيل لتحسين أعظم . 

وما هى الوسائل لنشر الثقافة الاجتماعية والروح الاجتماعي | 

هي الوسائل التي نعرفها جميعاً : العائلة » المدرسة > الكتاب > الأدب 
الحي المهذب الراي »> الفنء الموسيقى » المعارض › المتاحضف » المسرح › 
الصالون » الأعياد القومية » الرحلات المدرسية »> الصحافة » الراديو 
السينما . ما أعظم تقدم السينما في ايامنا وما أبعد تاثيرها ! انها تأخذ شيا 
فشيثا بالموضوعات الحادة المجدية متجردة بطبيعة تقدمها من السخافات 
التافهة . وكم كانت الوزارة موفقة في تنظيم الاذاعات المدرسية ! فد تفوتي 
اذاعات المحطة مرات » ولكن لا تفوتني اذاعة مدرسيّة واحدة لأني أجدها 
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مليئة حياة . 

تنشيط الفقافة الاجتماعية وتعميم الروح الاجتماعي أصبح الآن فرضا 
على كل ذي نفوذ في أية ناحية من نواحي المجتمع فيساعد كل با عنده . 
فرضاً على الاغتياء » فرضاً على الاقوياء ‏ على المدرسين . على الملقفين ؛ 
على المشرعين » على رجال الدين . على رجال الحكومة - على كل من 
بتلفظ بكلمة الوطنية . وما الوطنية في الحياة اليومية إلا عمل منظم . عتيد . 
متتابع › فعال »> صامت » أما الوطنية كصيحة حرب . كراية جهاد . 
کا » فلها ساعات معينة ٠‏ وعند ما تطغى الكريهة فعندئذ يدعو 
داعي التضحية والاستيسال . 

نشر الثقافة الاجتماعية وتكوين الضير کک تلك 

الضعيفة القوية . رأة ء الي ني ألمها وعذابها هى منشئة الطفل . 
الرجل . وموجدة الروح في امازل وي المجتمع على السواء »> هي الي تنمي 
I Oy‏ 
ورفق وحنان . هى خالقة الفروسية في الرجال + لالخافوا أيها السادة الر جال 
من لقافة المرأة وحريتها ! هى مثلكم حسنة النية ٠‏ . طموح الى المثل الأعلى . 
تسير أي سبل الحياة باحثة . ضالة » مهتدية . باحثة من جديد لتبلغ المدف 
الل بان ارتباكات الحياة لتحير أكبرالعقول ! منذ سنوات قلائل نالت 
المرأة شيئاً من الحرية والثقافة »> فانظروا كيف ازدهرت مواهبها ونجلت 
شخصيتها في هذا الزمن القصير ! ات ركوها تتعرف وجودها. وتستغل 
لخر ها وخی رکم ممکناتها ! و ثقوا انها لزنيب آمالكم فيها ! ان أختكم 
في القومية والانسانية لانحون رجاه | 

نشر الثقافة الاجتماعية وتكوين الضمير الاجتماعي فرض على الشبان 
وهم في البلاد دم وحماسة وحيبوية , وذكاء ونشاط وعبقرية . هم الدين 
يحون عن عال الحاضر ليعالجوها ء وهم الذين يطلبون طرائف الاضي 
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ل 1 بھا ود اطم ها ۽ وهم الذين بز حفون ای غزو رحبات المستقبل 
بعزم الشياب وارنت واخلاصه ۰ 


وذلك فرض على أولي الشأن الذين يديرون دفة الحكم . إن ي إهمال 
الألوف بلا تعليم وبلا عمل لتبذير باهظ في ألقوى » وغض من حيوية 
المجتمم . ومظاهر النشاط والتقدم ٤‏ نواحي الحياة المصرية تحملنا على 
التفكير كم ذا تكون النتائج E‏ واشتغل جمیم 
المعمللن . إن الجتمع لا بحتفظ بقوة كانه ميسرأً لنفسه وسائل القدم اا 
بضصمانة الاحتياجات الحيوبة الملحة ميم الأفر اد › بالانصاف ي توزیعم 
الحقوق والواجبات » بتمكين كل فرد من اكتساب حقه بتأدية واجبه . 
وكما أن حضارة أهل المنزل لا تقاس بالواجهة المرخرفة ومجمال التنسيق في 
غر فة الاستقبال »> فكذلك حضارة البلاد لا تقاس بفخامة بعض الأحياء في 
العاصمة وي بعض المدن » بل تقاس خحصوصاً بالحالة العامة في الاقاليم 
والأرياف حتى أصغر قرية وأضأل زاوية . 


حسن أن تشيدوا القرى النموذفجية »> وتصلحوا الأراضي البورء 
وتبنوا المساكن للعمال وتعمموا ذ نشر التعليم » ونود أن تشمل هذه امشروعات 
الاصلاحية جميع أنحاء القطر. ولكننا نعلم ان كل ذلك يتطلب مالاً وفيراً 
ووقتا طويلا »> وانه لذلك لا بد من تقديم الأهم على المهم فنجعل أولا ماء 
الشرب خالياً من الميكروبات في جميع الجهات ونضمن وسائل المعاة 
والتطبيب أي كل قرية » ونقدم للاطفال الغذاء قبل أن نفرض عليهم التعليم . 
بل مجحب تقديم قوت الأجساد بالتغذية الكافية » وقوت العقول بالتعليم › 
وقوت النشاط بالعمل > كل هذا للجميع ولي ان واحد . وليس ذلك لينفي 
وجود الئل الاعلى . لأن التاريخ الاجتماعي والسياسي والفكري ليس إلا 
إنعکاماً للشروط الاقتصادية . وتحقيق العدالة بين الناس يقوم 2 
على حياة اقتصادية أوفر عدلا . وما الثل الأعلى الا زهرة جميلة جذعنها راسخ 
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في الحياة العملية المحسوسة . 


حسن أن بج القانون في مطاردة الأشرار وتأديبهم » بيد أن السجون 
والعقوبات لا تخنق الغريزة الجحنائية » بل قد تقويها . لا إصلاح بدون 
إعداد الوسط الصالح . الجرعة مغامرة وذكاء ونشاط وقدرة. وقانون 
التحول هو أقدر القوانين وأفعلها ني الطبيعة وي الانسان جميعا . فلو نحن 
حدقنا سر التحويل بالربية وبالوسط استخرجنا من شخصيات المجرمين 
شخصيات عظيمة باسلة . 


عدلوا ير امج الدراسة ء فبر امج الدراسة كالقرانين مثقلة بالجثث البالية ! 
اعتنوا بالاطقال فالا طفال هم براعم الأمل ووعود المستقبل ! حببوا اليهم 
طور التر بية والتعليم ٠‏ مكنوهم من الاستفادة وهم يلهون ويلعبون» وانشثوهم 

على حب الجمال وتذوق الحمال ! 


حسنوا السلالة المصرية جسداً وعقلاً ! وخير الوسائل لذلك . بعد 
مراعاة قواعد الصحة والنظافة . هى الخدمة العسكرية والألعاب الرياضية 
الي هي كذلك خير وسيلة لمكافحة الادمان على المسكرات . في المدن ولي 
الأرياف » سوقوا الناشثة إلى ميادين الرياضة » فتزاول الألعاب الرياضية 
ليس باعتبارها مهنة لكسب العيش » بل باعتبارها هوا مشوقا . إن أمة تثبارى 
شبيبتها ني ميادين الالعاب الرباضية مي أمة مجري الدم في عروتها شيط 
فلا حمول فيها ولا شلل . هي الامة الي تحن التنفس وتألف التوازن اله ٠‏ 
والعقلي بالحرص على توازن الاعضاء والحركات . هي الأمة الى تستنكف 
وسال الالحطاط لانها تحس بكرامتها البدنية والادبية . هي الامة الى تعتمد 
على نفسها وتنشاً على روح الزمالة الصريحة والمباراة النبيلة . هي الامة 
الشجاعة » وجيشها هو الجيش القوي المقدام . وهي بكل ذلك سائرة حتما 
إلى مزيد من العافية وال جمال الحسي والأدي . 
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أبهاالسادة والسيدات 

IC‏ . أحطار عديدة 
تهدد الحميع . ولكن الشخصية القوية برهفها الخطرء ويحفز مواهبها » فلا 
تطيل الللمس والمحاولة بل تهتدي بسرعة إلى أن الوسائل لقضاء حاجتها › 
وکلما صادفت اسحا زادت ثقة بنفسها » واستسلمت لبيل الانفعالات › 
فأقبلت عليها نفحات الالمام من روح الله > من أغوار الوراثات ٠‏ من 
مستودعات الامالي والاحتبارات » من مستودعات الحضارة الحقة والانسانية 
الحقة . 

لقد أثبتت مصر وجودها مرة في المسافة والزمن فكانت مهد الحضارة . 
وها هي ذي الآن حيال تطور عظيم يشمل جميع النواحى . إن مصر الحديثة 
فتية بعمر نهضتها > فتية باما لما »> فتية برجاهها وبنسائها » فتية مجهودها › 
فتية بشبانها » فتية عليكها ! ولقد أضافت الى خحميرة مجدها القديم خحميرة 
حديثة مقدسة كونتها دماء الشهداء . ففي مصر من الحيوية المتجمعة ما يكفي 
لتثبت وجودها مرة أخرى بحضارة جديدة وازدهار جديد . 
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عی ابی 


يا للكهف الفظيع وقد طفت ني أجوائه قوات الشقاء . وسدّت في 
جوانيه منافذ الافلات والضياء . وكأنه قد ثقلت عليه من فوق يد الله ! 

بعودتك › يا ربع الوفاء » تعودنا الذ كربات العذاب : ذكرى عهد 
سالف + ذکری صباح منصرم . ذکری امل قدیم » ذکری هناء مقیم ! 
ثم نفكر حيالك في اليل المقبل . ني الغم المدلهم . ني الموت المهاجم . 
في العمر الفاني ! وأمام عيوننا الملتهبة يمر تكاثف الدخحان واللهيب كأنما هو 
يذيع أحكام القدر ! 

أجل تستعد لك الأرض غير انها هذه المرة تتهياً لاحتضان الصرعى 
والمنكوبين . والأنهار تستعد لتصطبغ أمواهها بنجيع الدماء . والأشجار 
تستعد لتحنو بأفنانها على الجر حى والمصابين . والأزهار تستعد لتلثم مشو 
الأعضاء ومكلوم الأجساد . وهاوية البحر نستعد لتبتلسع الكماة الصناديد : 
والاسماك تستعد لتعذوق لحوم الذين تغذوا على لحومها طوبلا ! والأفق 
يستعد ليشهد هبو ط النيازك البشر ية بعدان ألف منذ الأز ل هبوط النياز ك الفلكية ! 

الناس في انتظار » والطبيعة في انتظار. فماذا أنت ممنتظريك فاعل ؟ 

أربيع العذوبة » أيجوز في عرفك ان تكون ربيع الحنظل ؟ 


(۱) عن ٭ املال ۰ ج )٤۸(‏ - مارس ۱۹٤۰‏ ص : ٤٩4۱‏ - 14۲ وقد كتبتما متألر ة بأتباء الحرب 
العالمية الثانية المر وعة . 
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دیع الأزهار والتجديد والتوليد > أترضى لنفسك ان تكون ربيع اليتم 

واللكل والتشريد ؟ 

يا ربيع الحياة » أتستطيع ان تکون ربیع الردی ؟ 

مطارق الحديد تطرق في المصانع والمعامل > 

الات وأدوات خلقتها العبقرية تقذف بأدوات وآلات للقضاء على العبقرية 

الأر وات الحسية والأدبية - الأر وات الي كو نتها جهود الانسان واختباراته 
على كر الأحقاب - حشدت لتستخدم ني الفتك والتدمير. أرأيت أنوارها 
امشوّومة ؟ كعيون الجن ني أعماق المغاورء كأحداق الغيلان تحت شائك 
الأدغال » ان بصيصها لنذير بالشر والويلات لكأن الكرة الأرضية بأسرها 
أُمست بركان « الاتنا » وكأن جميع بني الانسان باتوا أعواناً لاله الحديد والنار 
١‏ فولكان » يصوغون بأمره وسائل الهلاك ! 
أدکروا اللعنة القدعة فمضرا بعملون تحث وطأتها حانعین ؟ التنفيذها هم 

ني الدأب أمناء يتساوقون ؟ 
الى أين يتسابقون ؟ وهل أمامهم ني آحر الأمر سوى ذياك الباب الواحد ؟ 
ومن تراهم یکونون؟ لقد فقدوا أسماءهم . ما هم الا شلالات تيار 
يتدافع . 

ماذا يقولون ؟ معمعة الحرب » وقصف المدافم » وتفجر القنابل › 

ولعلعة الرصاص ٠‏ وانهيار المدائن » وتفطر الجبالة » كل ذلك ذاه 
عا يقولون | 

والجهود الي يبذلون؟ القبر يزدرد الجهود الي يبذلون ! 

ريح صرصر تنيهم جميعا كلون الأماليد الشيوخ منهم والشبان › 
النساء والاطفال ٠‏ المقاتل والمقاتل »> الماكوب والمواسى على السواء ! 


1۸٦ 
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واهاً | أية رهبة تنحدر مع روح الربيع من نجوم السماء ؟ أية نقمة يلمع 
£ 8 3 £ 
كذبنا » يا ربيع الجنون » وأثبت لتا أثا لأنفسنا مضالون » وأننا ,عرض 
الكأبة والأضطهاد » مصابون ! 
كذبنا » يا ربيع الحرب » وأثيت لنا أنك ربيع السلم ! 
كذبنا وأثبت أنك »> كما عهدناك » ني تأدية رسالة الحياة أمين 
.وإن لم تكدبنا » أيها الربيع ٠‏ 
واذا تحتم القي ي الحرب لتصير كلمة الحق حقيقة وليشتري الائسان 
بالدم الغالي نعمة الحرية وغبطة الحاة. 
فيا ربيع الخلان والعشاق والمتيمين . 
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هذا اکا 


اس لی الشلس ت الاد ل من القن اامشرون صو سأر سشج سن 
رست کی رسا 2 
رایس ن کک رلھکرھاسی اتی فی داغی ا ایاعر ےے والتقرم مھارا وکر 
انار شتی الارن والسبجل . 
رش کل کی تی یع الأتلم الستنية ال الجرسي الاد 
إ باستكال لشب يري وأ امون الف كيا لض ناعن اباتس 
م الراة ارسي ال حي اة دوع الاس ال الوصول زي مر العم 
وشا ا بتع 
”ص مات واسشارات )ج( ا ساره تشر اول 
م ب کموک تر خط سے ئی : مقا لا ہا و اضرا ہا ال ینس ف اف 
عض ا لاست الرس مایین ع ام - ۹4۰ نها 
رسشرل 1 وټ رفست علا وقا غل جیا د الأرسه الائ 
سساو )حار الكريري» يمرا أن تلز زا الل وص -_۔ 
ی زسیک اده الق دونلا خطہ اعام ۵ ٠۹۲‏ وأغط تت الم نوان الى شات 
سے اسیا کاما سے واشاراست جا وتر غا چ ف السا 
ي * الوا فسسحع اللعس لر بحياة اهي رالرسة . وسال السرا 
والرجسل في الأسسمة والج م م كا أن بن مقالاست ترصن 
اساسا ست ي الشات | رهف 

اکنا سر 


٠ ل.ل‎ ٠۴نا‎ 
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